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تنمثل فى أمريكا اليوم مجموعة من الملناقضات 
لايستطيع المفكر أن يتجاهلها » بل يتعين عليه أن 
يستخلص مالها من دلالة عميقة بالنسبة الىمستقيل 
الجتمع الامريكى » ومستقبل البشرية بوجه عسام 
فهذا البلد الذى “حسرز أعظم انتصسار علمى | 
وكنولوجى عرفته البشرية فى القرن العشرين » 
وأعنى به صعود الانسان الى القمر » يشهد ل فى 
نفس الوقت الذى أكبد فيه انتصاره هذا ب أقوى 
مظاهرات الاحذجاج على الحرب الظالة التى يشنها 
حكامه فى فيتنام » ويثور فيه الشباب بقوة وعنف 
معلزين رفضهم لنفس الاسس التى يقوم عليها 
مجتمعهم ٠‏ وهذا البلد الذى يمتهن القيم الانسانية 
في محاولة وحشسية لافئاء شعب صفير ثيل الموارد» 
هو ذاته الذى ترتفع فيه أقوى الاصرات مدافمة 
عن القيم الانسازية وعن السلام وعن كل الأعسائى 
الرفيعة التى كافحت من أجلها البشرية ٠‏ 

هذه النناقضات هى فى واقع الامر قدر الانسان 
الحديث على وجه الاطلاق » لا قدر الانسان الامريكى 
وحده . ومن هنا كآان مايقع هذه الايام على الارذي 
الامريكية أمر لاتقتصر أهميته على سدكان. ثلاء» الملاد 
وحدهم »2 بل ان ل4 أهميته القصوى بالنسية" الى 
الفكر الانسانى بو<ه عام »© لانه سيسهم فى تحديد 
مركز الانسان ازاء التقدمالاكنولوجى السريع!اتلاحق 
وسيقرر ان كانت تلكالقوة الكيرى ستواصل السر 
فى الطريق الانتحارى الذى يودى بالبشرية علها الى 
الدمار » أم ساحولالى «جنمع انسانى يقرودالعالم 
فى طريق السلام . 

ان الانسسان الامريكى, يخوض اليوم مو ركة يعودل 
فيها جاهدا منأجل اثيات جدارة البشرية فى أنتحيا 
حياة أفضل , دفى هذه العركة أثبنت فئات معينة 
من لسعب الاأمريكى .وعيا ونضجا رائعين ©» وأعنى 
بهذه الفّات » الشياب الامريكى »2 والمثقفين » 
والشعراء » والكتاب . وى هذا القسم © الذى 
تصدره «(الفكر العاصر)» تضامنا منها مع الانسسان 
الامريكى فى عفاحه من "جل حياة أفضيل لبلاده 
والدالم » ننشر خمس مقالات . 

وقد لاتكون هذه سوى أمثلة قايلة للصراع 
الخصب الذى بدور داخل ١اجتمع‏ الامريكى فإأيامنا 
هذه بين «الساطة المسيطرة» وبين «الانسان» »> 
ولكنها فى رآيئا “مثلة بالفة الدلالة » تكفى لالقساء 
ضوء ساطع على طبيعة هذه الظاهرة الفذة الثلى تمر 
بها أمريكا فى هذه الايام الحاسمة , 
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© يؤمن الشباب بأن الحل الوحيد لكل 
الملشكلات ااثقافية أو الحضارية التى يعساإنى 
منها المجدمع الامريكى وهو التغير الحجذرى [:لك 
المسلمات الفكرية واانئفسية التى يقوم عليها 
النظام الراهن , 


© أن المجتمع الراهن مجدتمع يحكمه الكبارء» 
'ومهما حاول الكبار أنزيكونوا متصفين وموضوعيين 
فانهم على آبة حال يفكرون بنفسن العقلية التى 
بثور عليها الشباب » وياحدثون نفس اللفةالنى 


يرفضها ,. 


ثىء رائع ٠‏ عظيم المغزى والدلالة » ذلك الذى 
يحدتث فى أمريكا هذه الأيام ٠‏ اله غ» فى رأبى » 
المقابل الانسانى للانتصار التكزولوجى الهائل 
الذى يمثله النزول على القمر ٠‏ ففى الوقت الذى 
الضخمة التى ينطوى عليها هذا الانتصار"لم 
نستغل لأغراض إانسانية » بل كان أبرز“تطبيق 
لها هو زيادة قدرة الجهاز العسكرى. الامزيكئ على 
ابادة شسعب مسالم كشعب فيدنام 0 ثارت جموع 
الساخطين من جميع فئات الشعب الأمر نكوى:تطالت 
برد اعتبار الانسان 2 وكانت ثورنها هصذه ,) فى 
واقع الأمر » محاولة [اتذكير بالقيم الانشانية التى 
ينبغى أن تكون هدف كل _تتادم علمى وتكتواوجى 
والتى نسيت فى غمرة الفرح بالئصر العظيم 0 

على أن لمسيرة الجموع الهائلة من أبناء الشعب» 
الامريكى ضد حرب فيتنام أبعادا أخرى لها فىرأيى 
أهمية عظمى بالنسية الى مستقبل الكيان الانسانى 
فئ عتبتالم الفقرل الالكترونية وأدوات التعسبان 
الشامل ٠‏ وأهم هذه الأبعاد هو سسيطرة عنصر 
الشباب على حركات السخط هذه » اذ أن هسذه 
السيطرة نلقى مزيدا من الضموء على الدور القيادى 
الذى يقوم به شباب الأمة الآمريكية فى صبغ حركة 
الثنباب العااية بطابع السساتى 2 وتحديد 
الأبعاد الثقافية والفكرية اهسله الحركة تحديدا 
واضحا * 
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ان الألوف المتزايدة العدد ء التى تسير فى 
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الوقت ذال ثورة العقل الانسانى على المحاولات 
اخيارة التى تبدل لخداعه ووضعه فىدوالب يحددها 
مقدما أصحاب السلطان ٠‏ وهى لا تدعو فقط الى 
محاربة ال+ههاز العسكرى الضخم اذى يتمسسسك 
بتصعيد الحرب الفيتنامية حفاظا على مصالحه 
الخاصة . بل تدعو أيضا الى محاربة كل محساولة 
لتشكيل أذهان الناس على النحو الذى نريده القوى 
المسيطرة ٠‏ وان ضخامة هذه المظاهرات »2 ونزايد 
عدد مؤيديها يوما بعاد بوم » لهو فى ذاته دليسل 
قاطع على الاخفاق الذريع الذى لق باعظم محاولة 
عرفتها البشرية للتحكم فى عقول الناس ووضعها 
فى قوالب تمطية لا تخرج عنها ٠‏ 


ذلك لأن حياة الأمريكى العادى , بالرغم من 
أنها تتخذ على سطحها الخارجى شكلا ديمقراطيا 
كاملا » وتوحى بالحرية التامة فى كل شىء ء فانها 
فى حقيقتها وفى باطنها خاضعة لأقسى ضروب 
التكييف الذهنى المدروس » والسعى المرسسوم 
الى تشكيل عقول الناس والتحكم فى أسساليب 
وأقول ان هذه المحاولة 
تمثل أقسى ضروب التكييف الذهنى ,. لأن هذا 
التكييف يزداد قسوة كلما اتخذ طابعا غير مباشر 
وكلما حرص على أن يترك لدى الناس الطباعس|ا 
بأنهم أكثر البشر تمتعأ بحريتهم ٠‏ فحينئك يدخل 
العقل الانسانى فى القوالب المحددة له مقدما 
لبن . ٠‏ ويشارك فى عملية التشكيل 
الذهنى وهو يتصور أنه يمارس لعبة حرة حسدد 
هو ذاته شروطها مقدما ٠‏ 


تفكرهم وعادانهم «اليومية ِ 


ولا جدال فى أن التكنولوجيا الامريكية المتقدمة 
قد بذلت قدرا كبيرا من جهودها فى سسبيل 
تحقيق السيطرة غير الظاهرة على العقل البشرى » 
أو ممارسة « الحض الخفى » ( على حد تعبير « قاس 
باكارد » » وهو من أبرز نقاد نمط الهياة الامريكى 
المعاصر ) ٠‏ وبدا فى وقت من الاوقات أنها 
استطاعت » بطرقها الخفية التى تس تخدم أبرع 
أساليب الدعاية والاعلان » وأكثر طرق التحكم 
السيكولوجى خفا, , أن تسيطر بالفعل على عقول 
الناس , وكان من مظاهر هذه السيطرة اتفاق 
الأغلبية الساحقة من الامر يكيين فى نظرنهم العامة 
الى العالم » وايمانهم بأن القيمة العليا فى الحياة 
هى الثروة المكتسبة بفضل « الجهد الشخصى » , 
وبأن العالم الاشتراكى يمثل قوى الشير بينمسا 
العالم الرأسمالى هو ذاته الخير المجسم , وانقيادهم 
للعادات الاستهلاكية التى يبثهاأ فى نفوسهم سيل 
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لا ينقطع من الاعلانات الشديدة ٠‏ والأهم من ذلك 
كله / اعتقادهم الراسخ بأنهم أعظم شعوب العالم 
حرية 2 وبأن كل «كم يصدرونه على المسسسائل 
الخارحية والداخلية انما صدر عن تفكيرهم الخسر 
عبارة هذه بلاد الخرية » من أكثر العدارات تداولا 
حتى على مستوى النقاش اليومى العادى بين 


ثم جاءت حركة السخط على حرب فيتنام » فاذا 
بها برهان ساطع على أن كل هذه الجهود الجبارة قد 
أخفقت ٠‏ وكان من الطبيعى أن 'كون الفئة التى 
ظهر فيها هذا الاخفاق على أوضح صورة هى فئة 
الشباب المثقف ٠‏ وهم أكثر العقول قدرة على مقاومة 
الاتحاه الجارف إلى صب العقول فى قوالب جامدة 
وفى الوقت ذاته أقلها تلوثا بالمصالح النفعية 
وأكثرها تعلقا بالمثل العليا الانسانية ٠‏ 


وكانت هذه الظاهرة الفريدة محيرة بحق لواظلعى 
السياسات وراسمى الخطط . وذلك لأكثر من 
ديسب : فهى قد حددانت فى مجتمع الرخاء ») »ميك 
نعيش نسبه كبيرة من السكان فى آعلى مسستوى 
عرفه الانسان على مر التاريخ 0 والمفرؤضن ٠‏ فى 
« مجدمع الرخاء » م ألا يكون المرء نثير التأسباول 
شديد الالحاح , لأن كل شىء متوافر وميسورء قعلام 
السخط اذن ؟ وكيف يتحدى الناس قيم المجتمع 
الذى وفر أهم كل مطالبهم المادية ٠‏ وهيأ لهسم 
من الترف ما تحسدهم عليه معظم شعوب الأرض؟ 
ومن جهة أخرى »2 فان حرب فيتنام قد نشسبت 
أصلا ‏ لخدمة 'أغراض خأرجية فى مناطق بعيدة 
كل البعد عن الازاضى الامريكية ذاتها » فكيف تغير 
الوضع الى الحد الذى أصبحت فيه لهذه الحرب 
تأثيرات فى داخل البلاد لا تقل قوة عن أصدائها 
فى خارجها ؟ وكيف ند<ولت المغامرة العسكرية 
ذات الأهداف التوسعية الخارجية الى حركة سخط 
شامل على #سلوب الحياة فى الداخل ؟ 

د 3 


ان السر الكبير وراء هذه التحولات المفاجئسة 
النتى حيرت أصحاب الخطط وواضسكعى اأسياسات 
وحاءت مخالفة لجميع حسابات العقول البشرية 
والالكترونية على السواء » يكمن فى نلك القسوة 
الرائعة النى أحدثنت فى المجتمع الامربكى أو لتحول 
حقيقى عميق يطرأ عليه منذ عشرات طويلة دن 
السئين 3 وأعنى بها قوة النسباب ِ 


فلأول مرة يخوض الشسباب الامريكى » فى هذه 
الأعوام الأخيرة » وفى الفترة الراهنة بوجه خاص 
صراعا « ثقافيا  »‏ بأوسع معانى هذه الكلمة ‏ 
ضد طريقة تفكير كاملة 2 وضد «ر أساوب الحياة 
الأمريكى » الذئى كان دارئما فبعث فخضر واعنتزاز 
شضديد للأمر يكيين ٠‏ ولأول مرة تكتسب الحركة 
أبعادا لا يمكن معها ان نتهم بأنها تعبر عن مصالح 
حزب معين أو جماعة معينة » بل لا يكون هناك 
مفر من الاعتراف بأنها اتجاه عام يرمى الى مراجعة 
قيم ظل هدا المجنمع باخدها قفسيه مسدما بها طوال 
اخزء الاكبر من ناريخه » وبأنها دعرة الى ادخال 
أهداف اآلحب والسلام فى نمط الحياة الامريكية. 
واعطائها المكانة التى دان بحتلها البححدث عن الثروة 
والنجاح العملى والتنافس المرير فى سبيل الصعود 
على حساب الاخرين * 

وليس آدل عى هده الآبعاد المتسعة الى ننخذما 
نوكه السباب الامريتى الراهئه » هن ان العانمين 
4 يريطون على الدوام ريطا ونينا بين حرب قيتنام 
ودين مشخيله السمييز العتصرى ومتاسسخله الفقر ٠‏ 
هم بدركون ٠‏ بونذى عميق » ان نفس ال#وىء و نمس 
الععاية_النى تبعث بزهرة شياب الأآمر يكين لتمارس 
القئل أو تقتل بلا سبب فى فيتنام » هى ذاتهاالتى 
حرم الماو نين من أسيط حقوقهم الانسانية »وهى 
5ه الىّتدوك' أقلية غير قليلة “تعانىمن الفقروتحيا 
فى ظروف معيشسة غير انسانية » وستط مجتيع 
ينفق على دعم نظم الحكم الفاسدة ( ولا أقولٍ على 
التسلح ) أضعاف ما يلزم لضمان حياة كريمةلكل 
فرد فى هذه الاقلية التعيسة ٠‏ ومن جهة أخرى 
فان الأسلوب الذى تحاول السلطات المسيطرة أن 
تقنع به خصوم حرب فيتنام هو ذاته الأسلوب 
الذى يتبع فى محاولة اقناع الساخطين على التمييز 
العنصرى والفقر » اذ يقول لهم : ان المسألة أعقفد 
من أن نحل على الفسسور ؛ فهناك عسوامل كتسيرة 
متشاركة متداخل فيها » ولا بد من التزام الصور 
لآن مفى الوقت كفيل أن يصلح كل ثىء * 


والواقع أن شمول نظرة الشباب الى المشكلات 
الريبط بين أمور نيدو فى ظاهرها متعدمة الصلة 
فيما بينها » هى التى تميزهم عن كثير من الكتاب 
الكبار الذين لم يستطيعوا تقدس العوامل التى تدقع 
الشباب الى التمرد ٠‏ على الرغم من أنهم يقفون موقفا 
يكسم بالتقدمية فى كل مشكلة من جيدة الشكلات 
على حدة ٠‏ هؤلاء الكتاب لا يعترفون بأن سسيب 
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المشمكلات كلها واحد ,» وحلها واحد , بل يفضلون 
الحاول الجزنية المنفصلة لكل ظاهرة على حادة » 
وبدلك يستركون » دون أن يشضعروا > فى نفس 
طريقة التفكير التى تولدت عنها كل هذه الشرور ٠‏ 
هؤلاء هم الدين يرون ف حركات الشياب تمردا 
أهوج » ويدعون الى « التعقل والحكمة » وهى فى 
:رأيهم صفات لا ينبغى أن يعد من يتميز بها محافظا 
أو رجعيا بالضرورة * 


أما الشسسباب فيؤمنون بآن الحل الوحيد لكل 
المشسكلات الثقافية أو الحضارية التى يعانى منها 
المجدمع الاهريكى هو التغيير الجذرى اتلك المسلوات 
الفكرية والنفسية النى يعوم عليها النظام الراهن 
انهم بدورهم يدعون الى نوع من « الثورة الثقافية » 
بمعنى خاص بهم » وهم ليسوا أقل رغبة فى تغيير 
أسلوب الحياة فى مجتمعهم من الشباب الثائر فى 
أى بلد آخر ٠‏ ومن هنا كانوا ينظرون الى أى حل 
جزئى على أنه 2 فى حقيقته ,» دعم للنظام القائم » 
وعامل على زيادة فعاليته » مهما بدا فى الظاهميش 
مرتكزا على أسس نقدية ٠‏ 


أما الدعوة الى « التعقل والحكمة » 2 فقد تكون 
فى ذاتها شيئا مرغوبا فيه » ولكن ما معنى التعقل 
فى مجتمع أصبحت كل تصرفاته بعيدة عن العقل 
وظهر بوضوح ان المشسكلات النى نعانيها هرتبطة 
دنفس الأسسس التى يقوم عللءيها 0 النظام »92 
بتصرفات هوجاء يقوم بها مجموعة من الزعماء 
الأغبياء » أو من الأفراد الأشرار ؟ 


وهكذا استطاع الشباب الامريكى المتمرد ان 
يثبت حقيقة ما زال الكثيرون يترددون فىالاعتراف 
بها : وى أن الشباب قد يكون أحيانا أعظم خبرة 
من الكبار ,. وقد يكتسب, قدرة على الربط بين 
الظواهر التى تبدو متباعدة » وعلى النظر الى الأمور 
نظرة « كلية »,2 يعجز عن بلوغها أصحاب الخبرة 
والتجربة , الذين تنظل نظرتهم محدودة باطنار 
النظام القائم » ومن ثم لا يستطيعون تأمل الامور 
الا فى جزئيانها ٠‏ وقد لا يكون من العسير تعليل 
هذه الحقيقة التى تبدو غريبسة لأول وهلة : 
ذلك لأآن الشباب لم ينادمجوا بعد اندماجا كاملا فى 
اللجتمع الذى بتخذون منه موقفالرفض ١,‏ ولذالك 
كانوا أقدر على نكوين نظرة كلية ازاءه من أولئك 
الذى نشسابكت مصالحهم مع النظام القائم »وأصبدوا 
يكونون جزءا لا يتجزأ منه ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
الشباب » الذين يعلمون أن حياة طويلة ما زالت 
تنتظرهم » لا بد آن يكونوا أكثر اهتماما با مستقبل 
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و بمصرهم فيه من أوللك الذين قطعوا دن العمسر 
شوطا أطول ٠‏ 
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ان الشباب الأمريكى , على أية حال » يقود 
فى الوقت الراإهن حركة رائدة نلستهدف الثورة ١‏ 
عق حماقات: الكبار العى نسموتها سياسة حكرمة 
ولا ترمى فى نهاية الا'مر الى أفل من اعادة النظر 
فى نظام الحياة. الذى ,يتبعه المجتمع الامريكى 
بأسره ٠‏ ومن الطببعى أن تنتخذ الساطات موقفا 
معاديا لهذا التمرد » وان كان اتنساع نطاق الحركة 
بمنعها من ان تعبر عن هذا العداء بعنف سافر ٠‏ 
ولكن ما يعنينا ليس موقف السلطات من حركة 
الشباب » وانما هو موقف المجتمع بوجه عام 
ازاءعها ٠‏ فما الذدى يستطيع المجتمع أن يقوم به 
نحو الشباب , وما الذى يمكن أن ينتظره الشباب 


دن المجد ؟ ٠‏ 


ان الاجتمع اأراهن مجتمع يحكمه الكبار ٠ومهما‏ 
حاول الكبار أن يكونوا منصفين وموضوعين »انهم 
على آية حال يفكرون بنفس العقلية الثى بور 
عليها الشباب » وبتحدثوننفس اللغة النى برفضمها 
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وهكذا يبدو أن كل محاولة يبذلها الكبار لفهسم 
مشا كل الشماب ولا اقول اها تواحه صعو بات 
أساسية ٠‏ بل رنما كانت مسستحيلة من حيث 
الممدأ ٠‏ فلا بد للكبار . اذا شاءوا أن إيفهموا 
الشباب »2 من أن يخرجوا عن اطارهم العدرى 
المألوف ٠»‏ ويلجأوا الى الخبال الذى يتيح لهم ان 
يشعرا أنفسهم مو ضع الشباب , : ولكنهم حت الى 

الحالة يتعرضون للرفض من جانب التسباب 
الذين إصرون على أن عقلية الكبار ستظل الى الادد 
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بل ان الشسباب يتمردوزعل المعانى التى يحملها 
لفف د الشياب » ثانه تى اتسالن الحبار ٠‏ تتهسد( 
اللافظ يتضمن مالم ى عدم الاسستنداد خوض معدر لك 
الحياة » والاقسغار الى الندرة عل تحمل المتسسس دو بيه + 
وعندما يتحدت الكيار عن السسياب » قان ذهيهسم 
بنتجه الى دعئى ابوصايه واخمابة” التى يحب <ون 
الها 5 ا وقله الخبرة ٠‏ ولكن 7 المسئون » 
فى نهابة لآمر 2 غن تحديد المرحله البق سدأ 
عندها المسسئولية الحقيقية فى المجتمع ؟ ان مضالج 
الكبار هى التى أملت الوضع الالى الذى إلا يصبح 
فيه المرء مشداركا فى المسئونية: الا بعد سن معنة 
دينما يعد كل من هو أدنى من.هذه السن انسانا 
0 غير ناضمج * مثل هذا التقسيم للآادور لنتى 
تقوم ٠‏ فئات العمر فى المجتمع 6/1 اراك - 
ويمكن أ ن نتغير تبعا للثقافة السائدة فى كل عصر 
ولكن الطابع المميز لعصرنا هو أن هذا التغير لم 
بعد يفرفض هن المسيطرين على تقاليد الأمور ٠‏ بل 
أصبحت تطالب به <ماعة متدررة من الشيان ٠‏ 
تربك أن نوخد ماخذ الجد » وأن تعد عنصرا أساسيا 
فى امجتمع » وتأبى أن يكون كل فرد فيها مجرد 
0 مشروع السان » ء, لا تكتمل مقومات انسانيته 
الا حين يدخل عالم الكبار ٠‏ 

ولكنا نعود لتتسسااءل مرة أخرى : ما موؤقف 
الكبار من أمثال هذه المحاولات ؟ هيل هم غلى 
استعداد مراجعة أساليب تفكيرهم من أساسها , 
والاعثتراف بأن كل ما يأخذونه على أنه « يديهى » 
ليس فى الواقع بديهيا ؟ وهل تبلغ بهم موضوعية 
التفكر <ادا يسمح لهم بأن يتصوروا أنهم قد 
كوئون هم الشواذ والمتحرذون _ » لا الشسياب ؟ هل 
ستطيعون » 9 ى حدود اطارهم الفكرى الخاص أن 
يصلذوا الى هذه القدرة 0 ى التحرد والتازه والتقسد 
الذاتى 9 أم أن هذا المطلب مستحيل بحكم طبيعة 
الأشياء ومن ثم يتحتم أن يظل الصراع قائما؟ 
أغلب الظن أن نتيجة هذا التساؤّل ستظل سلبية٠‏ 


وفى وسعنا أن نصل الى هذه النتيجة السلسية 
ذاتها اذا تأملنا الأمى من وجهة نظر الشبِسباب 
أنفسهم ٠‏ فلنفرض أن شسباب اليوم قد حققوا 
مانم ٠‏ وأضصبحت لهم كلمة مسموعه فى تسيير 
أمورهم العامة والخاصة 0 وفى توجيه دفه بلقم 
عنك يله سيصبح<ون « عاجلا آو آأحسلا » جزءا من 
«.المؤسسة » ء ومن النظام القائم » ولا بد أن يثور 
7 الجيل الجديد 5 حتى لو كان النظام قد 
تحول على ايدى الجيل السابق الى ما هو أفضبل 
ذلك لأن مجرد وجود هذا الجيل فى موقع السلطد 
بجعله موضوعا للشك والرسسة فى نظر أبناء الجيل 
اللاحق ٠‏ وهكذا بدو أنه لا مفر من استمرار حالة 
الذورة والسخط. بين الأجيال 0 بحيث تسادق نورة 
الشباب الخالية معرد بادرة أولى غالة سستقال 
الشرية تعيش عليها أمدا طويلا ٠‏ 


أما تعليل استمرار هذه الظاهرة فأمره ميسور: 
ذلك لأن معدل التغير فى العسالم المعاصر يزداد 
تبرعة بالتدريج ٠‏ ويترئنب عل ازدياد معدل التغير 

هذا النحو مزيك دن الانسساع فيما يسمى 
بالفدوة سن الأحيال » * فبين جيل الأب وابنه 
تحدث الآن تغيرات لم يكن العالم يشهد نظيرا لها 
الا بين أجيال متباعدة تفصل بينها فترات زمنية 
كمارة .ولا كان معدل التغير هذا سيزداد سرعة 
فى المستقبل ٠‏ ففى وسعنا أن نثنيأ » دون عناء. 
بأن عدم التفاهم دس الكبار والصغار سيظل قائما 
بل سيزداد حدة فى المستقبل 


واذن » فتمرد الشباب وسخطهم 2 فى أيامنا 
هذه » ليس الا البوادر الأول لظاهرة سساظل 
نعايشها طويلا ب الا اذا استطاعت البثرية أن 
تهتدى الى الصيغة اله ى تسسةطيع بها أن تطور 
نفيسها 2 9 ى جيل معين , عل نجو يعمل حسانا 
لطالب الجيل التالى يطريقة طبيعية لا تحتاج الى 
تسريه “صمارخ من أفراة اليل الخديد , ولا الى مقاومة 
عنادة من أفراد الجمل القديم ٠‏ ومثل هذه الصيغة 
تحتاج » دونٍ شك , الى طريقة فى فهم الأمور , 
وفى تدر شدون الجتمعات البشرية » تختلف 
عن ل ما اعتدناه حتى اليوم * 


دك تم ين 
على أننا اذا كنا نرى فى تمرد. الثسباب ظاهرة 
لا مفر منها ما دام العالم يسير على الوتيرة الحالية 
فى علاقاته الدولية وفى نظرته الى العلاقة بين 


5 


مكتبتنا العربية 


الأجيال المختلفة فى المجتمع الواحد » فمن واجينا 
أن ننبه الى ٠ن‏ هذا التمرد يتفاوت شنسهة بين 
المجتمعات المختلفة » ويبلغ أفصى مداه فى تلك 
المجتمعات النى يضطر فيها الشّباب الى أن ينبهوا 
الكبار » على طريقتهم الخاصة » الى الحماقات التى 
لا يكفون عن ارتكابهسا فى الميدان الداخيل 
والخارجى 0 

ومن هنا كان التمرد بين الشباب الامريكى »2 
على وجه الخصوص ؛» ظاهرة لا مفر منهاء لأن 
استهانة الكبار فى هذ! البلد بالملسئولية الخطيرة 
الملقاة على عاتقهم نديحة لتوليهم أمور أغنى دول 
العالم واقواها 2 يثير فى نفوس الشباب سخطا 
عارما » ويردكد من احساسهم بفداحة الخطر الذى 
يتعرض له العالم بأسره , لا بلاؤهم وحدها 2 من 
جراء ضيق أفق أصحاب السلطة , وفساد النظام 
الذى يجهدون أنفسهم من أجل المحافظة علية ٠‏ 
ان الشباب الامريكى 5 فى أيامنا هذه » لا بهدف 
الى أقل من انقاذ العالم بأكمله ,2 لا انقاذ أمته أو 
نفسه فحسب , من الدمار الذى لا بد أن يتعرض 
له لو استمرت السياسة الامريكية , فى الداخدل 
والخارج 0 نسير فى انحاهها الخالل 5 

وفى اعتقادى أن أفضل سبيل الى عرض وجهة 
نظن هذا الشباب الامريئى المتمرد الى الفسارىء 
العربى هى أن أقدم اليه » مباشرة , شهادة واحد 
من ابناء هذا الجيل المتمرد » يعبر قيهنا عن عمق 
الهوة بين تفكير الشباب وتفكير الكبار فى.هذا 
البلد ( ويكشف عن ذلك الاحسياس الطصافى 
بفداحة المسئولية , الذى يشعر به فتية توهم كل 
تصرفاتهم الظاهرة بافتقارهم الى الشعور بالمسئولية 
ولقد وجدت فى شهادة أحدهم 2 وهو « جيمس 
كوئن » » من الاخلاص من صدق التعبير ما رأيته 
جديرا بأن ينقل الى القارىء » فى ختام هذا المقال ' 
فى نرجمة شبه حرفية (*) * 

» أن الاكابر جماعة صسغيرة من الناس‎ +٠٠ 
وهم علل‎ ٠ لا يعرف عنها  عدا ذلك الا القليل‎ 


(6لإ) أنظر مقال جيمس كوئن بعنوان « لاذا تقف 
ضد الاكابر » (مجلة اتلانتيك الشهرية» عدد أكتوبرم11535) 
وأنفلر أيضا مقالا بنفس العدد من تأليف « ريتشسارد 
بد ار بيه » بعئوان : الحرب على الصغار »6 6 استخلصنا 
منه أجراء متفرقة من المادة التىبنى عليها مقالنا هذا ٠‏ 

() أما لفظ «الاكابر» الوارد فى كونن © فهو تنرجمة 
زفيل 8188»55 الذى يستخدمه كاتب المقال بطريقة ساخرة 


تعبيد عن ١‏ الكبار اسيطر بن 6 
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الأرجح هن كبار السن ٠‏ وهم بمتلكون ثروة 
قوق حدود إحوال > ولسيستث ديهم حاحات أو 
رعات حنيقنة بل انهم لإعمون ذى. الفببص سم 
المسير آذما نو ثان بوعا من انهوريه ادنسلطه على 
عقوتهم ٠‏ وهم يحاسون ذى حجرات يماوها انامحان 
ومن هم دمحنا اتدرادن (نهم إيدحنون ١‏ سيجار ٠‏ 
وفى مجالس الأكابر يستطيع المرء أن يستمع الى 
درارات مسا كأن إخطر يانه إن احذا يمكسةه 
اصدارها ٠‏ اشتر آوراجواى ! بع بوليفا ! امسيبك 
بالهند ا لوث نيويورك : ال ذرارا هسم تتنوع الى 
حد يستحيل نصورها » لكن بينها جميعا عنصرا 
مشاتركا هو انها تنفد على العور » وأنها فى كل 
الادوال مو<هة ضد الانسان العادى البسيط ٠‏ 

ان الأكابر يكذبون ٠٠‏ فهم يكذبون فى الأمور 
الصغيرة 2 كالاعلانات 2 وفى الامور الكبيرة »متل 
فيتنام » والتفرقة العنصريه » و١/ديمقراضية‏ وكل 
هده الأمور نسير على وديرة واحدة ب فلا وجسود 
للصادق فى أى نىء ٠‏ 

والكبار يسيطرون ٠‏ فقد قرآن موضوعا فى 
التاريخ كان (حنبه تاميذ فى المرحله الاعداديه 
عن اجرب الاسبانية الامريكيه » وفيه يفول ان 
أمريكا دحلت حرب عام /185 لكى بحرر الدوبيين 
المساكين من الطغيان ٠‏ وأضاف آن أمريكا 2 بحنم 
الدفاع عن حق العدالة والحرية » ولذنك فهى دائما 
نتَنصَر-.. كما هى الحال فى فيتئام اليوم » * لقد 
وضع الأكابر هذا الصبى حيث بريدونه أن يكون 
وهم قد استولوا على عقله , وعنادما يبلغ الثامنة 
عشرة سيستولون على جسمه * 


أنظر حولك »2 سترى الاكابر افى كل مكان ٠‏ 
أنظر على الرصيف المجاور لبيتك ترى سباراتهم 
انتى يبئونها بحيث تتفكك بعد ثلاث سسلوات » 
ويجعلون الجميع يشترونها ء وهم داخلون فى 
صناءة البترول ونجارته أيضا > حنى لا تقلق على 
الأميال التى تقطعها سمارنك ٠‏ ولس فى ومع 
أحد أن بجعل هذه السيارات نتغير ٠‏ فاذا نظمتم 
أنفسكم وطاليتموهم بأن يتفضالوا لصسساع كل 
حوا<ز الاصطدام الخلفية والأمامية فى السسيارات 
بحيث نكون على .ارتفاع موحد لكى يصيح عدد من 
يقتاون منا فى <وادث السيارات فى العام المقبل 
يرفضون لا'ن ذلك سيكلفهم هذا بالافسافة الى 
أن حواجز الاصطدام لو أصبح لها ارتفاع واحد » 
نا عاد هناك محال الاختبار » الذى هو لب 
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الديمقراطية + فان لم تكن نعرف أن هذا هو لب 
الاديمقراطية » ذهناك اعلانات كشيرة تذكرك بذلك 
مثال ددث 1 يبدو أن البلاد الاستراكية لا نعرف 
الا بلانة ألوان من طلاء الشسفاه » على حين أن 
الراسماليه تقدم لتك أر بعين لونا 0 

_ وبهذه الآ.وان الأربعين من طلاء الشفاه ,بحول 
الأكاار نسناءنا الى عرائس من الخلاوى » تجلس 
بجادبييها الجنسيه المفسوعه تى المعامل وقى ترسم 
ضورا رحيصية تى الهواه بلدسان سجاين مم يدن 
فى بيدتها اندز ان بد( تى بدحينها ٠‏ وزيما اسسمعت 
حارن اشر درة الدى ندور دمنهن «ول ها ينبةقى عمله 
بعد دلث , الى اعتداهن وهى يون ,ر هذا باد 
اخرية » ٠‏ 

ولكن هذا ليس بلد الحرية ٠‏ فأنت لا نستطيع 
ترك الدراسة لنت لو فعدت فستحند 0 وعليتث 
أن تدرس أشياء بحيئها لتحصل على اشهادة »وعليك 
أن تحص على شهاده لكى تجح عمليا » وعليك أن 
تنجحج عمديا سحصل على ما بريد »2 لأن هده كلها 
أمور رسمت خطدها فى ذهنك من قبيل ٠٠إانك‏ 
تسسطيع أن تقول ما نساء , ولكن احدا أن يسمعك 
لأن وساتط الاعلام 'نسيطر على الكلام ٠‏ أما اذا 
استطعت بطريقة ما أن تسدمع الثاس صوتك فانهم 
أن بقباوا ها تقول ٠‏ لأن الأكابر علموهم ما.ينبغى 
[هم أن يقبلوه ٠‏ فاذا لم بقبلوا كلامك فقد تصيلن 
بهم الأمر الى حد قتلك لأن الحكومة تؤيد مبذاأً 
القتل على سبيل العيرة الموعظة ٠‏ 

٠‏ ان الكبار يقتلون الناس فى فيتنامويضعون 
السود فى الماع داخل البلاد 2 لأنه لا بد لهم أن 
يضعوا بعض الناس فى القاع حذى يسير نظامهم 
يتجاح أو هكذا 0 يظنون ٠‏ ولكنهم اليسوم 
يجدون أن المحبوسين فى القاع يستطيعون بحق 
أن بلحقوا بهم فررا بالغا » » ولذلك لم بعد لديهم 
مانع من أن برفعوهم الى أعلى قليلا » ولكن هد 
لا بد أن يكلفهم مالا 2 ولذلك فانهم سيحاولون 
مؤقتا ٠‏ أن يبقوهم فى القاع بآن يعطوهم وعودا 
بمكافآت اذا أحسئوا السلوك ٠‏ 

٠٠‏ اننا لا نحب التجناد على الاطلاق ٠‏ لأن 
أمامنا حياة طويلة نعيشها » » وقد صسممنا على ذلك ٠‏ 
فالقتل واللوت ليسا من شاأننا ٠‏ 

٠٠+‏ لقد قررنا » بعد أن رآايئنا ذلك كله »أن 
نغيره ٠‏ وبطبيعة الخال قانك تسستطيع أن تعتزل 
أو نتنحى اذا كان هناك ثشىء لا تحبه . ولكنك أو 
ننحيت فسوف بواجوكشى.ء آخر لا تحبه »و لايمكنك 
أن نظل نتاحى ونلسحب الى الأبد لآنك أن تجد 
فى النهابة مكانا تذهب اليه + لذابك قررنا ان 


نغير الاوضاع ٠‏ فقدمنا الطلبات 2٠‏ ونظمئنسا 
المطهصرات ء وكتبنا الخطابات » ولكن لا حياة أن 
تنادى » والدى حدث هو أننا لم بغقابل بارفضش» 
بل فويلنا بالتجامل * وهصكذا قمنا فى أحد 
الآيام باحتلال المبالى »> وبعد بضعة أيام طردنا 
منها واعتقلنا وكان الفرب من نصيب الكثثرين منا 
٠‏ وأعرب المسدولون عن الأسف ‏ لآأن البوليس 
جرح ماثة وخمسين شاخصا ء وبالفعل كانوا 
آسفين , لأن المعاملة الوحشية كشفت للجميع عن 
المدى الذى بيمكن أن بمضى اليه الأقوياء 'بحافظوا 
على قونهم » وعن الادى الذى هم على اسستعداد 
للسير فيه » كل ذلك لكى يتجنبوا الاجابة عن أى 
سؤال » بل لكى يتجنبوا الاعتراف بأن توجيسه 
الأسثله ممكن ٠‏ 


ى الوقت الذى اكتنب فيه هذا 2 وتقرءونه . 
0 0 كثرون ٠‏ وهنذا ترون أن المسألة 
ليست موضوعا لأحاديث الثقفين أو كقالات فى 
ال مجلات ٠‏ انها مسألة لا بد من موا<هتها ٠ولذنك‏ 
فان ما نقوم 4 افى جامعاتنا آيس ثورة » بل هو 
هجوم مضاد ٠‏ اننا نحارب لكى ننقذ معاهدنا من 
الروح التجارية ومن الخحرب + ولكى نعيد توجيهها 
نحو المعرفة ونحو الحياة ٠*٠‏ هناك خمسة ملابين 
طالب حامدى أهر يكى واقفون فى الانتظار متقسم 
عدد ضفخم قفد صيره نهائيا من الأكابر » ٠‏ 

فؤاد زكريا 


تبتنا العربية 


ماذا يفعل المواطن اذا وحجد بلاده باتت تحكمها عصابات القتلة ؟ وماذا يفمل الاديب 
حامل الكامة ب اذا رأى قادته يتجاهاون .صوت.لشعب » ويفرضون ارادتهم الفاشمة التى تناقض 
ارادة الغالبية الساحقة من الئاس ؟ 


ان مفكرى اوربا قد اعتبروا كل المانى سكت عن الاحنجاج على النظام النازى مسئولا عن ذلك 
النظام . وكنب سارتر : «اذا حدث أن قام فى فلادنا أو فى بلاد أخرى ‏ شكل من "شكال الاضطهاد 
الاقتصادى أو العنصرى »2 فاننا نلقى مسدوليته على كل من لايرفع صوته بالاحتجاج عليه . واذا 
وقع ظلم في أى ركن من أركان العالم فاننا نحمل نحن أايضا مسئوليتنا عله» , 

واذا كان ساسة أمريكا يحملون اليوم لواء الشر فى العالم » فان مثقفى /مريكا هم وجوها 
الشرق ٠‏ وفرق أرض الولابات الماحدة . التى تجمع أعمق النناقضات ب يقف المنقف وراعىالبقر 
وجها لوجه . واذا كان عشرات الالوف من أبناء أمريكا ينظمون «مسيرة الموت» لاعلان سخطهم على 
سسياسة بلادهم » فقد وقف عسهد من المثقفين الامريكيين وقفات بطولية ضد النظام الدموىالذى 
يحكمهم ٠‏ 


وفى أحد الايام فى سذله 1956 » حاول ليندون جواسون ايام رئاسنه للولايات المنحدة أن يجمع 
الثقفين .حوله »© وان يضمهم الى حاشيته , ولكن ضمائرهم لم تطاوعهم » ووقفت «الثقافة» 
حاميا لهم مما يدبر ضدهم , 

وكان الرجل الذى قام بتنفيذ المحاولة يومها هر١أزيك‏ جولدمان » استاذ التاريخ بجسامعة 
برنستون » وقد عمل مسنششارا خاطنا للرئيس حِوّنسُون "بين عامى 1956 و0 1455| »> وهو مؤلف 
الكزراب الشهمر «(موعد مع القدر) »© كما خرج من تجردة العمل في ليرب الابيض الى جانب جونسون 
,كناب آخر جعلعنوانه «ماساة ليندون جونسون) وقد صدر الك:اب عن دار الفريد نوب فى شسهر 
فبراير الماضى , 

والمقال النالى هو تلخيص لاحد فصولهذ! الكناب » نفلا عن الصفحات التى نشرتها مجلة 
«هاربرز» الامريكية فى عددهة الصادر فى يتاساير 1954 له 


فى فبراير ١9565‏ 2 حضرت الى مكتبى السسيدة 
« سين آبل 20 السكرتيرة المختصة بالنشاط 
الاجتماعى فى البيت الأبيض , وقالت انها 
بصدد دراسلة جدول نشاط الر سس الامريكى 
فى الموسم القادم ٠‏ ولاحظت أن الربيع يقترب »2 
ونساءلت عن رأبى فى القيام تعمل « لقسسافى « 
بيناسب الموسم ؟ وقالت اننا لا تلسى انالرئيس 
كنيدى استفاد كثيرا من حفل العشساء الذى أقامه 
ونحن لا نريد طيعسا أن نقاد خطى كنيدى ,2 
ولكن هل فى وسعى أن أفكر فى شىء فى نفس 
الاتجاه ؟ 


وانتهى بى التفكير الى مشروع مح<دد : هو 
اقامة مهر<ان للفئون نحت رعاية امبيت الأبيش ٠‏ 
ورايت أن مثل هذا المشروع يمكن أن يكون 
مناسبة طيبة لتوجيه التحية الى أبناء أمريكا 


الذين يعملون فى صمت لاقامة المسارح وبشساء 
قاعات الموسيقى فى الريف + ولى الرجال الذين 
بنظمون جماءعات القراءة والمناقشة , والدين 
يدعون الى حفلات موسيقية هدفها تنمية التذوق 
الفنى دن الناس . واستقر رأف على تجاهل جميع 
العناصر التى تتزا<م على كل فرصة لتسليط مزيد 
من الأضواء عليها .٠‏ وقدرت أن المهرجان يمكنأن 
يضم دمثلين اناف ألوان الفئون ٠‏ ربدأتأتخيل 
ردهات البيت الابيض وقد غطيت حوائطهيا 
بالرسوم من انتاج الفنانين الامريكيين المعاصرين 
وأتخيل الحديقة الجنوبية حافلة بأعمال النحت ,2 
والقاعات العريقة الانيقة تردد أصداء المقطوعنات 
الموسيقية الجديدةء والادباء الكبار يق رأونصفحات 
من انتاجهم تحث لوحات <ون آدامز وابراهام 


ورحست السيدة بس آبل 2 بالفرقعة 4 التى 


رن 


مكتبتنا العربية 


يمكن أن بحدتها المهرجان , ولكنها بدأت نتراجع 
عندما شرعنا فى مناقشة التفاصيل ٠‏ وقالت «ان 
الكتاب وا فئانين يمكن دائما أن يخلقوا المتاعب » 
أمورا 'اخرى ٠‏ 


وكان شعار العمل فى البيت الابيض أيسام 
جونسون هو ماكنا نصفه بالاستقلال الذاتى ٠‏ 
وكنا نقول : ان كل عصى العجلة تنحجه الى 
مركزها ٠‏ واذا أراد أحدنا أن ينجن عملا فما 
عليه الا أن يتحرك على امتداد عصاه 2 ودتجنب 
الالتحام بالعصى الاخرى التى قد تفسد مشروعه ٠‏ 
وهكذا «ادرت بارسال مذكرة الى الرئسسى أحبذ 
فيها اقتراح اقامة مهر<ان الفئون نحت رعاية 
البيت الأبيض * 

قدم الاقتراح فى 550 فبراير ٠‏ وكانتالفكرة 
فى البداية أن يقام الاحتفال يوم ؟١‏ ابريل أى 
بعد نحو سدتة أسابيع 2 وهى فترة كافية 
للاستعد'د اذا أدخلنا فى الاعثتبار الامكانيات 
الخاصة للبيت الابيض ٠‏ ولم يكن الهدف_دعوة 
المثقفين والفنانين انفسهم , بل ان يكونالدءوون 
الرئيسيون اولك الذين يشسجعون الفنون في 
مختاف الولايات والمحافظات ٠٠‏ رؤساء اللحان 
الفنية ٠٠‏ رؤساء لجان رعاية الموسيقى فى كل 
اقليم » المشرفون على الجمعيات الفنية ».وا متاحف 
وامثالها 9-4 ولم يكن فى المذكرة ما لوحي ناته 
على ليندون جونسسون أن يتظاهر لأنه من 
المهتمين بالفنون الرفيعة ٠‏ وتضمنت المذكرة - 
حسب قواعد العمل فى البيث الابيض أيام 
جونسون ل توفييا من «» السيثاريو المقترجح 3 
( وكانت كلمة سيناريو هى الكلمة المستخدمة ) 
يحدد توقيت التحركات المختلفة 2 ويرسم دور 
الرئيس والسيدة الاولى ٠‏ 


وعادت الى المذكرة وعليها تأشيرة الرئيس 
والسيادة جونسون بالموافقة ٠‏ ولا إدرى ماذا 
حدث بعد ذلك » غير أنى لم أتلق الموافقة الرسمية 
على المشروع الا يوم >5 مايو ٠‏ وعندماأ اجتمعت 
بالسكر تير الشخصى « جاك فالنتى » لتحد يد موعد 
جديد للمهرجان وجدت أن أبعاد موعد يمكن أن 
يلائم جدول أعمال الرئيس هو ١5‏ يونيو ' 


<ونسون لأموافقة على اقامة المهر< سان ؟ لست 
أدرى على وجه الت<دديد ٠‏ ولكن لا شك فى أنه وجد 


1١: 


فيه وسيلة تقربه من الفثات المهتمة بالفنون , 
عير آن هناك دادعا اخر ٠‏ فقبين الناريخ الدى اقر 
ديه +وسهون العكرة مبدثيا »واناريح الدى اعلن 
فيه موادعنه الرسمية » حرت عدة أحداث هامة , 
كان من دينها اصدار أوامره بالاسةمرار فى 
ضرب فيتنام الشمالية بالفنابل > والقيام بالتدخل 
فى جمهورية الدمئيكان ٠‏ وادى هذان الموقفان 
الى ازدياد موجة النقد لسباسة الحكومة فى دواثر 
المنقفين والفنانين ٠‏ وربما خطر له عندئد أن 
المهرجان يمكن أن يكون أداة لخفض صسوت 
المعارضين للحرب ٠‏ بيد أنى لا أعتقد أن كان 
لهذا الاعتبار ذانه أهمية كييرة 2 ذالرئيس لم 
ينظر الى المهر<ان نظرة جسدية فى أى وقت ٠‏ 
وكان لا يرى فيه أكثر من مناسسبة لطيفة » 
ونشاط احتماعى خفيف يقوم به رئيس الجمهورية 
استجابة للاهتمام العام فى الامة بالفنون » ثم هو 
فى آخر الامر نساط بثير اهتمام السيدات بصفة 
خاصة ٠‏ وذلك كاف ٠‏ 

فى *؟ مايو نمت الموافقة » وفى ١4‏ يونيو 
يقام الاحتفال ٠‏ وليس بينهما غير "5" يوما ٠‏ 
وقمسكم مع المشتغلين معى بتقسيم المهرجان الى سيعة 
اقسام رئيسية : التصوير » النحت 2 الأدب « 
الموسيةقى ( الحادة والجاز ) 2 الرقص 2السينما 
التصوبر الفتوغرافى ٠‏ اللوحات والتماثيبل 
والصور تعلق بطبيعة الحال » والافلام تعرض 
والموسيقى»اتعزفا »2 والتمثيليات والرقص تجرى 
على المسرح , أما الادب فيقوم فى صورة قراءة 
الأدباء لبعض انتاجهم * ولم نبذل 'أى جهد لاختيار 
0 الأفضل «“ فى أى مبدان » فتلك فى تقديرىق 
محاولة سخيفة , بالاضافة الى أنها محاولة لا تلام 
البيت الأبيض ٠‏ 


وبدأنا سلسلة واسعةمن الاتصالا تالشخصية 
والتليفونية بالخبراء والنقاد فى كل .الولايات من 
أجل اختيار الفنانين أصحاب أبرز الأعمال فى 
الأدبية والفنية ممثلة 2 وحتى نختار العمل المميز 
الذى يكون أكثر دلالة على صاحبه ٠‏ 

وفى ميدان الكتابة » وهو الميدان الذى (عرفه 
أكثر من سواه 0 قمت مباشرة باختيار أسسماء 
الكتاب الذين يتفق الجميع على مهارتهم الحرفية 
فى مختلف الميادين ٠‏ ورأيت عن المفيد فى هذا 
المجال أن أترك لكل مؤلفحرية اختيار الصفحات 
التى يؤثر قراءتها من انتاجه فى المهمرجان * 


مكتبتنا العربية 


ودعوت « مارإك أن دورن » إلى رئاسة الخفل 
الادبى ٠‏ ولقراءة الشعر وقع اختيارى على روبدرت 
أوفيل ٠‏ وللشعر افيف على فيليس ماك جيئى 
أما فى الرواية فقد اخترت طرفيل متقا بلين هما 


. صول بيللو وجون هيرسى ٠‏ ولتمثيل الاتجاهات 2 


الجديدة غير الروائية اخترت كاترين درينكر بوبن 
واء باء وايت وادموند ويلسون ٠‏ 
ورحب جميع الكتناب بالاشتراك فى ااؤتمر 2 
«باستثناء ويلسون ووايت ٠‏ رفض ويلسون الدعوة 
بعنف لم آلفه من قبل أو من بعد ازاء دعوة 
تقدم باسم الرئيس .والسيدة الاولى ٠‏ أما وايت 
فقد رفضها بكل رقة وأناقة عمود « حديث المدنية» 
زاعما أن شكله يبدو مضحكا كلما حاول أن يقرأ 
شيئا من كتاباته بين جمع من الناس 
وأيا كان الميدان الذى تناولناه » فاننا لم نوجه 
أى اعتمام الى الآراء السياسية أو الايديولوجية 
أو العادات الشخصية لمن رأينا دعوتهم ٠‏ وكنث 
أعرف على سبيل اليقين أن أحد المدعسوين بقى 
عضوا فى الحزب الشيوعى حش بداد. اغلان فب وو 
عدم الاعناداء بين النازى والسسسسوفيت ٠‏ وكانت 
الصورة التى اختثرناها للمصور ادوارده سئيشدتن 
هى بوراتريه لبول روبصون ٠‏ وكان أحد المدعوين 
معروقا بالميل الى الشراب الى حد لز كللنت” مل 
أحد رجال الشرطة بالبيت الابيض أن براقبه تلطفٌ 
بعد المرات الاولى من تردده على المشرب ٠‏ لمنستبعد 
أحدا من هؤلا, ما دام قد قدم انتاجا فكريا أو 
فنيا بارزا ,. ورأينا أن أى محاولة لاستبعادهم 
لا تليق بالبيت الابيض ٠‏ وتنضمنت اللوحات التى 
اخثر ناها أوحة «الغليون المصنوع من الفخار» وهى 
. من أعمال البروب آرت من انتتاج رودرت انديانا « 
ولوحة 0 ثر بيع الدائرة » وهى من أعمال الأدب 
آرث من انتاج رنشسارده أو شكفيتش ٠‏ كما اخترنا 
١‏ عملا من الأعمال الضخمة فى النئحت اوضعها 
فى الحديقة الجنوبية كان بينها عمل تبلغ مقابيسه 
سبعة أقدام فى أربعة , مؤلف من قطع الكروم 
المأخوذة من هياكل السيارات 2 وهو من انتاج 
حيسون سيل وقد 'أطلق عليه اسم « الاحساس 
بالرجولة » ٠‏ 
وكنت على يقين من أننا لن نصل بسهولة الى 
اتفاق بين الخبراء الذين طلبنا ر؟يهم » وخاصة 
فى ميدان التصوير والنحت 
فقد ثأر بعضهم » وهادد 2 وناور ٠‏ بل وعرض 
رشاو صغيرة أو كبيرة » من أجل اشراك بعصسض 


 هتعقوتام وحدث‎ ٠ 


الفنانين ٠٠‏ وربما تم ذلك لأسباب نجارية 2 أو 
لأسباب شخصية ٠‏ ولكن ذلك لم يكن هو الطابع 
الغالب ٠‏ ووحدنا فى كل ولاية نقادا أدركوا على 
الفور غرض المهرجان وأهميته 2 وقدموا مشورتنهم 
دغض النظر عن اهتماماتوم أو أذواقهم الشخصية ٠‏ 


الدعوة ٠.٠‏ والرفض ٍ 

واشتد التزاحم على بطاقات الدعوة * رؤسساء 
مجالس ادارة كثير من الجمعيسات بر يدون أن 
بحضروا ٠‏ كثير من الحلقات والندوات ترى أن من 
حقها ارسال مندوب يتحدث باسمها١‏ أحد الفنانين 
اقم شكل داترنة فى اللكر درس 11 التومسيط 
له للحصول على بطاقة دعوة ٠‏ لكن المكان فى 
البيت الأبيض لا يتسع لجلوس أكثر من 45٠‏ 
شخصا ٠‏ والعدد الباقى لا بد له من الوقوف 
فى الحديقة الجنوبية ٠‏ وأرسل الى رئيس هيئة 
محترمة يذكرنى بأنه دفع آلاف الدولارات فى 
الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطى عام ١555‏ ! 
وانتشّترن موجة من الاحساس. بأن من لا يدعى 
الى/ المهرجان لن يعد مثقفا ٠‏ 


وف وسط دوامة الاستعداد للمهرجان »وعند 
وضع الترنيبات الاخيرة » تلقيت رسالة من 
روبرّت لوفيلٌ. يطلب فيها ابلاغ رسالة مرفقة الى 
الرئيس حونسسون ٠‏ وكأن نصها كما يلى : 


السيد الرئيس جونسون 


عندما تلقيت دعوة تليفونية فى الاسسبوع 
لمافى لحضور مهرجان الفنون الذى يقيمه البيت 
الأبيض يوم ١54‏ يونيو وقراءة بعض شعرى فيه » 
ببدو أننى 'نعجلت الموافقة بسرعة ولهفة » اذ لم آر 
فى هذه المناسبة غير مهرجان فنى خالص » رغم أن 
كل فنان جاد يعرف أنه لا يمكن أن يلقى نقديرا 
عاما دون أن تصحبه من حانبه التنزامات عامة أيفما 
وبعد أسبوع من التردد وجدت ان ضميرى يفرش 
عل الاعنذار عن قبول دعوتكم الكربمة 0 وانى 
أفعل ذلك الآن فى رسالة علنية نظرا لآن نبا 
قبول الدعوة نشر فى الصحدف » ونظرا للنصرفات 
الغريبة التى أقدمت عليها الحكومة فى الفتسرة 
الآخرة » 

وانى مع تأييادى الكسسامل لأكثر تشر يعاتكم 


ومشروعاتكم الداخلية ء لا أملك الا أن أتابع 
سياستنا الخارحية الراهنة كل استياء وقلق ٠‏ 
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وبيدو أن واحيئا كدولة ذات سيادة فى مواجهة 
الدول الاخرى ذات السسمادة معاق الآن فى كفة 
القدر 2 وأنه بتأرجح بين أفضسل الاحتمالات, 
وأانعسيها ٠‏ ونحن نواجه خطر التعول بااتدريج 
الى دولة عدوانية متعصية 2 بل ونحو الانزلاق 
الى طريق الدمار النووى النهائى ٠‏ وان ىالأعرف 
أن انخاذ خطوء عملية لس بالامر السهل! بالنسية 
للرجل السئول ٠‏ باد أن التجرؤ على النقد أيضا 
ليس بالآمر السهل با'نسبة للر<ل المازوى الذى 
لا بحزم أمره * والى لأشعر ذىهذه اللحلة 
الماتهبة الدقيقة والتى قد نكون حاسمة بأثى 'أخدم 
سيادنكم وأخدم وطئى بصورة أفضل “يعدم 
الاشتراك فى هورجان الفئون بالبيت الأبيض ٠‏ 
وأرجو أن نتقبلوا احترامى ٠‏ 
. دوبرت لوقيل 


وكان أول ما أثارته فى الرسالة هو الغضب* 
وحدنت نفسى بأن هذا سعى متعمد لاحدا ثالشغب 
وجرى رخيص وراء الشهرة : بقبول دعوة البيت 
الأبيض « ثم رفضها ,2 واقحام قضايا كبسيرف 
لا محل لها 2 وإستخدام عبارات رنانة ٠٠‏ وكل 
ذلك مما يلاثم الصحف ٠‏ ولكنى بعد ذلك درست 
مدتويات الرسالة بشىء من الهدو, وفكرت فذيها على 
ضوء ما أعرفه عن لوفيل ( ونا لم ألقه من قبل ) 
وانتهءت الى أن رد الفعل الأول لدى 'م يكن قائما 
على أساس » وان الرسالة انما أملاها الاخلاص 
والقاق الحقيةى ٠‏ وكنت أشعر بأن لوقيل مخطىء 
فى رأيه » ولكنه يبنيه على أسس لا هفر من 
احترامها ٠‏ 

وانفردت فى مكتبى محاولا أن أجمع 'فكارى ٠‏ 


١5 


ثم اتصلت بلوفيل بالتليفون ٠‏ 
الحضور »ء فاذا كان غير مطمئن لحضور الحفل وقراءة 
شىء من شعره فيه فذلك ششبأنه ولا ربب ٠‏ ولكنى 
ألمحت عليه فى سحب الخطاب » وان يكتفى بالقول 
بأنه لن يتمكن من الحضور لأسباب شخصية ٠‏ 
فأسكماء المدعوين لم تذع بعد على نطاق واسسع ,2 
وابهذا| يمكنه أن ينسحب دون أن شير ضحة ٠‏ 


ولم ألح عليه فى 


وَقَلت له انه من الافضل أن بسحب رسالته 
لأنها تبدو خاطئة فى المفهوم الاساسى الذى قامت 
عله ٠‏ نمن المعروف أن الرئيس يؤدى دورين 
مساينن ٠‏ أ<دهما دوره كرئيس للسلطة 
التنفيدية » والقائد الأعلى للقوات المسلحة » وزعيم 
حزبه السياسى , والداعية الى سياسات معينة فى 
الداخل والخارج ٠‏ والثانى دور غير سيامى بالمرة » 
هو دوره كرئيس للأمة بأسرها ومن واجبه بمقتضى 
هذا الذور + أن مجع كل ما لدى الأمة من يسم 
طيبة ونشاط مثمرة ٠‏ وأن من الواضح ان الر ئيس 
جونسون انما يدعو الى مهرجان الفنون بهذه الصفة 
الثانية » وأنه بهذه الصفة.ذاتها دعا لوفيل الى 
المضور + وانه لم بجر تمييز بين المدعوين على 
أساس سياسى أو ايديولوجئ وانهم بالتالى لا يجوز 
أن: ينظروا الى مضيفهم بمثل ذلك المنظار »2 وان 
قبول الدعوة لا يعنى الموافقة على سياسة . الحكومة 
أو رفضها * 


وقلت للوفيل انى لا أدرى ما هى فكرته عن 
شخصية الرئيس جونسون وأسلوب تفكيره * 
وانى أعتقد ان الرسالة سوف تغضبه الى غير حد 
وأنه سيعدها اهانة لشخصه ولرئاسة الجمهورية 
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ذاتها 2 وان أثرها سيكون مروعا بسبب المكانة 
الخاصة التى يشغلها أوفيل ٠‏ وان هذا الحادث 
سيدفع الرئيس جونسون الى الشعور بأن المثقفين 
والفنانين هم. أعداؤه الألداء » وسوف تقلل أى 
رغبة لديه للمساعدة فى نشر الفنون ورعايتهالء 
:أو التعرف على المفكر ين والاتصال بهم أو الاستماع 
الى آرائهم فى السياسة ١‏ ْ 

وأجابنى لوفيل بأنه فكر فى الأمر مليا قبل 
أن يبعث برسالته , وانه ناقش الأمر مع بعض 
أصدقائه 2 وان بعضهم قدم نفس الحجج التى 
قدمتها وبعضهم الآخر وافقه على الانسحاب ء ولم 
بحرص لوفيل على مناقشة النقط التى أثرتها 
واكتفى بأن قال انه لا يستطيع التغلب على الشعور 
بأن وجوده سيكون تعبيرا شكل أو بآخر عن 
تأبيده لسياسة حونس.ون فى التدخل فى فيقئام 
واندءدميكان ٠‏ وأنه يستئكر هذه السياسة الى 
حد بحعله عا<زا عن الحضور ٠‏ 


واعتذر عن تصرفه فى القيول دون تفكر ثم 
العودة الى الرفض» وأبدى أسفه لما سيبه مِنْ حرج 
للرئيس ولشخصى ٠‏ ولكنه وصل الى قراره-> 
ولا ستطيع أن يسلك سبيلا آخر بضمير 
مراناح ٠‏ 

وأشرت خلال الحديث إلى مسألة احتمال وضوّن 
الرسالة الى الصحف فأبلغنى لوفيل أنها أبلغت 
بالفعل الى » الذموبورك تايمز © * ولم أشاً أن 
أجادل بأنه من غير المالوف أن بذاع مضمون رسالة 
قبل أن تصل الى المرسل اليه » وخاصة اذاكانت 
مرسلة الى رئيس الولايات المتحدة ٠‏ بدا لى غير 
ملا ثم 'ن أناقسش مسائل البروتوكول مع رجل 
تحر كه دوافع داخلية كبرى ولكنى عرضت عليه 
أن .أتولى بنفسى الاتصال بالجريدة 2» وأكدت أن 
سحب الرسالة سديتم بطر بقة لا تدع أى شك 
فى أن القصة لن تذاع ٠‏ 


لكن أو فيل رفض وصمم على أن يسير كل ثتىء 
فى مجراه ٠‏ 

ولم يكن مفر ٠٠‏ فبعثت بالرسالة إلى الرز ئيس 
حونسون 2 ومعها مذكرة مختصرة فنا حرىقى 3 
واقترحت ارسال رد بتوقيع الرئيس يقول فيه : 

عزيزى مستر لوذؤيل : 

تلقيت رسالتك الَتَى تعلن فيها انسحابك من 
مور جان اتفئون بالبيت الأبيشض » وانى آسف لهذا 


القرار الذى سميتد رم المهرجانمن حضو ركمومواهبكم 
كما آسف للأسباب التى بنى عليها فراركم ٠*فندن‏ 


قد وحدنا فى هذا المهرجان وسيلةلنكريم وتشسجيع 


الفذون فىأمريكا دون دظر الى الانتماءات السياسية 
أو النضضايا العامة أو الخلافات المؤقنة <ول المسائل 
الخارحية أو الداخلية ٠‏ وانى اذ أبدى احتراهى 
الكامل لآراثكم المخالفة لآراء الحكومة حول بعسون 
<وانب السياسة الخارجية » آسف لاقعامكم هذه 
الخلافات فى مجال لا علاقة به بها ٠‏ 
. المخلص : ليندون جونسون 

وارتفعم صياح الرئيس فى مكتيه البيضاوى 
الشكل حتى بات مسموعا فى كل الجناح الشرقى 
للبيت الابيض ٠‏ وصدرت الى التعليمات بأنأرسصل 
ردا على الرسالة ياسمى لا باسم الرئيس , وألا 
يتضمن الرد شيئا أكثر من « الإخطار بالاستلام » 
وقررت أن « الأخطار بالاستلام «( يمكن أن إدكتب 
تاإلصورة التالية : 


عزبزى المستر أوفؤيل 
أدلغت رسمالتكم الى اأرئيس جونسسون بناء على 
طلبكم 0 ونلست فى حاحة الى العول بأنى آسف 
أشد الأسف ذرمان مور جسان الفنون فى البيت 
الأيفن هن_وجودكم ومواهيكم ٠‏ 
المخلص : اريك <ولدمان 


وفى الصباح التالى نشرت « النيويورك تايمز» 
الحكابة كلها فى صفحتها الادلى ٠‏ ولم ددهشسنى 
ابرازها للقصة لما لها من. طابع اخبارى . ولكن 
علمت فيما بعد أن اأرئسس جو نسسون رأى فى 
ابرا'زها ديلا جديدا على الموقف العدائى الذى 
نتخذه منه م الندويورك تايمن 4 

الأوغاد ! 

ان بعض الاحداث , فى ظروف خاصة وفى 
ارتباطها بشخصيات محددة , تتخذ على الفور 
طابعا رمزيا ٠‏ وكان من هذه الاحداث رفض أحد 
قادة أمريكا الثقافيين حضور حفل تقافى بقيمه 
الرئيس الامريكى نحت رعايتنه ٠‏ وكان موقفف 
لوفيل تعبيرا عن مشاعر عدد كبير من الكتاب 
والفنانين وأساتذة الجامعات ازاء ليندون جونسون 
الذى أمر بالتدخل فى الدومنيكان والذى أمر 
بتصعيد الحرب فى فيتنام ٠‏ ش 


وكتب روبرت سيلفرز ؛ المشرف على تجسرير 


١و‎ 
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مجلة « ني ويورك ريفيو » يقول ان جونسون 
٠‏ أعد هنا الا<دمال حتى يقدم الى العائم واحبمة 
زائفة يزعم بها ان الكتاب والفنانين يؤيدون حرب 
فيتنام » وانه حاول استغلال لوفيل لتحقيق غرضه 
وان من واجب الأدباء مهاجمة الاحتفال », وأن 
« لاموقف جانيه السياسى الواضح » » وانهم يجب 
أن عذلرا كل جهدعم ختى يبصبح موقف لوفيل 
« جارحا الى أبعد مدى لليئندون <ونسونالذى خان 
المقفين والفئانين الذين أعطوه أضصسبوانهم فى 
5كةا 2 ٠‏ 


وفى اليوم التالى » وجه سسيافرز بالاشتراك مع 
الشاعر ستانلى كونتز برقية الى جونسون يعلنان 
فيها تأبيدهما للوفيل « فى قراره بعدم الاشثراك 
فى مور <ان الفنذون بالبيت الاديض ٠٠‏ ونسود أن 
نبلغكم أن كدرين بيئئنا يثه_ساركونه الاسسمياء 
من السدياسة الخارجية الامربكية الراهنة* ونرحو 
ألا «نصور الشعب فى بلدنا أو فى البلاد الاخرى 
أن اقامة مهرجان الفنون بالبيت الابيفى لعسيدى 
موافقة الفلانين عل السساسة التى الشبعها الحكومة» 

ووضع سيلفرز وكونتز قائمة بالكتابة والفنانين 
وقسموا بينهما مهمة الاتصال بهم لجمع توقيعاتهم 
لكنهما كأنا فى عجلة من أمرهما » حريصين عصلى 
نشر برقيتهما فى الصحف فى أقرب وقت بعك 
نشسر رسالة لوفيل ٠‏ ولذا أرسلا البرقتتة 4 البيت 
الأبيض تحمل عشرين توقيعا ٠‏ غير أن.هسسذه 
أسماء : حنة آرنت ء <ون بريمان ء ألان دو<ان» 
جول فيفر « قيليب جاسدون » ليايان هلمان »الفرد 
كازان » ستائل كونتز ٠‏ دوايت مكدو نلد » بر نارد 
مالامود » مارى ماكارثى ٠‏ لارى ريفرزٌ » قيليب 
روت » مارك رونكو + أوبس سمبسون » و ٠‏ د * 
سئود حراس » وليام ستيرون , بيتر نايلور » ادجار 
فاريز » روبرت بين وادن * 


ويجرى العمل فى البيت الأبيض على قاعدة 
ارسال البريد الوارد والخاص بمشروع معين الى 
الشخص المختص لدراسته قبل عرضه على اأر ئيس 
وعندما وصلت هذه البرقية الى مكتبى توقفت عيناى 
عند أسماء دوايت مكدونلد ولارى ريفرز ومارك 
روكو ٠‏ فهؤلاء الثلاثة بين المدعوين 
ريفرز وروانكو باعتبارهما من الففانين الذين 
اختيرت لوحآنهم للعرض فى ابهاء البيت الأبيض 
أثناء الاحتفال ,2 ومكدونلد بحكم عمله فى حر بدة 
« ليويوركر » والمقالات التى يكتبها فى 
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الى الحفل : ٠‏ 


٠‏ نيويورك ريفيو » ثم باعتباره الناقد السينمائ 
للحلة »2 سكواير 54 

عندما وصلتنى البرقية كانت بطاقة الدعوة 
الموجهة الى مكدونلد قد أرسلت بالفعل ٠‏ أمنا 
بطاقتا ريفرز ورونكو فلم تكونا قد أرسلنا بعد , 
لكننا كنا أرسلنا برقيتين الى متحفين من متاحف 
الفنون نطلب اعارتنا 'لوحتين لهما ٠‏ وكان فى 
تقديرى أن موضوع مكدونلد بسيط »2 فقد وجهت 
اليه الدعوة ومن حقه أت يقبلها أو يرفضها ٠وكذلك‏ 
كان الأمر واضحا بالنسبة لدعوة ريفرز وروتكو ,2 
فأى مضيف ‏ حتىلو كان رئيس الولايات المتحدة ب 
من حقه ألا يدعو الى بيته ضيفا أذاع علنا أنه 
لا يريد الحضور ٠‏ لكن عرض لوحاتهما فى 
الاحتفال كان أمرا آخر ,. خاصة وانه يتعلق بذلك 


ى 


الطراز الخاص من الكائن البشرى : لبندون 
جونسون ٠‏ 

فاذا كانت رشمالة لوفيل بالاعتذار قد أغضيبت 
الرئيس الامريكى , فان برقية سيلفرز ‏ كونتز 
أحالت غضيه الى لهب ٠‏ ومع ازدياد غضبه ,2 
اتخذ له هدفا أكبر ٠‏ واذا كان المثقفون وا'فئانون 
لم يكونوا فى يوم من الأيام مقربين ‏ كافراد - 
الى ليندون جونسون ء فقد أصبح الآن يضعهم فى 
حقيبة واحدة ويتمنى أن بقذف بهم الى الجحيم ٠‏ 
ولم يكن يميز بين من ينتقدون سياسته الخارجية 
على أساس منطقى وبين من ينقدونها نقدا طائشا , 
بل لم يسك يمير ين الأيدين ظرب افيتشام 
ومعارضيها ٠‏ لقد انطلق غضبه ضد «هؤلاء الناس» 
الذين أهانوه وأهانوا رئاسة الولايات المتحدة ٠‏ 
بل تطور الموقف الى أبعد من ذلك » فهو يرى أن 
هؤلاء الذين حطوا من مكانة الرئيس الأمريكى » 
وأذاعوا موقفهم علنا » انما أضروا بوطنهم فى وقت 
الشيدة ٠انهم‏ ليسوا محرد « أبتاء كلاب » (استخدم 
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هذه العبارة بنصها ) وانما هم أوغاد » ويوشكون 
أن يصيحوا خونة ٠.‏ 

وأعلن جو نسون أكثر من مرة انه « احتمل 
هؤلاء الناس بما فيه الكفاية » » وانه سسيلغى 
الاحتفال ( وكنا نعرف انه لن يفعل ذلك ) 2 أو 
أنه سيكتفى بعدم حضوره ( وهو أمر كان يمكن 
حدا أن يفعله ) ٠‏ 

وكئنثت أتابع الموقف عن كثب ء وأدرك أن 
التصرفات التى ستقرر خلال الايام القادمة ستحدد 
موقف جونسون من « هؤلاء الناس »الذين يضمون 
عددا من أخصب عقول لو وأكثرها اخلاصا , 
وان التوثر السائد يمكن أن بدقعه الى ارتكاب 
تصرفات السىء الى ش خصة والى الولايات 
المتحدة فى عالم على أنم استعداد للاقتناع بأن كل 
امريكى هر الى أعماقة .عن اناد الكساس + .وان 
كل أبناء تكساس أجلاف ٠‏ 


وكان من الواضح أن موقفى العام هو السبعى 
الى نهدئة الموقف قدر الامكان 2 مع الحرص على 
انجاح الاحتفال والاحتفاظ له 0 0 0 
كانت هناك مسائل عاجلة ومحددة تنطلب التصرفٌ 
لسريع * هن بينها مسألة لو<تى زيفرز ورونكو 
وسارعت بالاتصال بالرئيس قبل أن يقرّر_الغلاء 
عرضهما ٠‏ وكنت أعرف اله عندما يغضب, فمن 
الأفضل الكتابة اليه بدل المناقشة معه ٠‏ وأرسلت 
اليه مذكرة عاجلة ٠‏ ركزت فيها على الجائب العمل 
للمسألة : اذا الغى الطلب فسوف يتسرب الأمر 
الى الصحف » ويقف الست الأبيض فى موقف 
حرج ٠‏ ولكنى أشرت أيضما الى الموقف العام الذى 
نتخذه فى هذا الاحتفال : انه ليست له صلة 
«السياسة الداخلية أو المارجية + وان 'اللوحتين 
اختيرنا بنساء ء على مشلورة الخسر اء على أساس 
قيمتهما الفئية ٠‏ وما دام تيار قد ثم على 
هذا الأساس فلا اللمغر 5 أن يثاثر عر ضهما برأى 
الفنانين فى حرب فيتنام أو بحضورهما الاحتفال 
وان تصرف السسث الابيض على وجه آخر سسوف 
يفهم عل أنه تأكيد للمعنى, الذى ”كه تصرف لوفيل 
وموقعي البرقبة : وهو اقحام قضايا ذارحية ع 
حفل فى بحت ٠‏ 

وننفست الصعداء عددما اتصل بى حاك قالنتى 
ليبلغة,, تعليمات جو نسون باستمرار عرض اللو <تين 
وقلت لفالتنى 

انى سعيد يا جاك ٠‏ ولا أشك فى أن هذا 
هو القرار السليم ٠‏ ولكنى 'ود أن أعرف ماذا 


7 


قال الر يس عموما ٠‏ فقد يسساعدنى ذلك فى 
تصرفانى 0 

وأطلق فالنتى ضحكة قصيرة وقال : لا أظن 
أنه يسعدك أن تعرف ما قال ٠‏ 

العلاقة دبن الحكومة والفئنون 

وحدد عدد كبير من المثقفين والفنانين موقفهم 
سواء فى السر أو فى العلن ٠‏ من المسألة المثارة 
ألا وهى : ما العلاقة الصحية بين الحكومة والفنون؟ 
وهل إذا قبل أحد المثقفين أو الفنانين الدعوة الى 
حفل البيت الابيض يبكون معئى ذلك بالضرورة 
التزامه بتأبيد السياسة التى تتبعها الحكومة ؟ لم 
يكن هناك اجماع ٠‏ وكانت هناك مختلف الآراء 
فمن بين ؟١٠‏ من الكتاب والفنانين والنقاد الذين 
وجهت اليهم الدعوة لحضور الاحتفال » لم تشع 
عن الحضور بالاضافة الى لوقيل وعلى نفس الاسس 
التى أبداها غير أربعة أشسخاص ( هم الناقد 
المسئحى روبرت بروشتين الذى أصبح فيما بعد 
تغرف باسم عميد مدرسة بيل المسترحية والئحات 
الكسنار كالدر والرسام < ياك ليفين والأصور 
الهونوغرافى بول سثرآاند ) وامتنع 1١:‏ أخرون تَِ 
وهم رقم كبير بالدسبة لحفلة تقسسام فى البيض 
الأسض ‏ دزاإن ابداء سبب جوهرى 2 والأرجح أنهم 
ككانوا بتحرجون من ابداء نفس الاسبابالتى أبذاها 
لوفيل ٠‏ أما الذين 'جابوا بالقبول فكان دينهم 
عل الأقل ١‏ لم بحددوا رأيهم نهائيا وقد أدلى كل 
من الروائيين الذين قبلا تقديم قراءات من 
انتاجهما نتصريح الى الصحف يعبر عن موقفه * 
أكد صول سللو للصحفيين أنه يعتبر التدخل فى 
جمهورية الدومنيكان أمرا 0 سسيئًا وضارا» 
وأنه بعارض حرب فيتنام » غير أنه قال أنه لا يرى 
فى الاحتفال « مماسية سياسسية » , وأن رئيس 
الجمهورية ذعك «» مؤٌّسسة قومية « بالاضافة 
الى دوره كرجل سياسة ء وأن الرئيس جو نسون 
السعى ذا بوسياته الخاصة لتش ب سجيع الففانين 
الاميريكيين ٠‏ وانى أقبل الدع وة اعرابا عن 
احتترامى لنواياه وتقديرا لمركزه ٠‏ ولا 'شك فى 
أنه لا نتوقع منى أن أؤيد كل مواقف حكومته أو 
كل سياسة برسمها « 

أما جون هرسى فقد تحدث بلهجة أخرى » فأكد 
7 قرار قدبوله الدعوة قائم « حتى الآن » ,2 وأنه 

ى الظروف التى أحاطت بالاحتفال لايعتزم قراءة 
شىء من رواباته . وقال : وأأى كالكتسيرين هن 
آمثالل أشور قلق شديد لشيحة للاتعاه الى الاعتماد 

عر الخحلول العسكرية فى سيانيتنا الخارحصة ٠٠‏ 


الفكر المعاصر _. ١9‏ 
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وكان فى نيتى حضور الاحتفال اذ رآأيت أنى بهذا 
الحضور استطيع أن أدافع عن وجهة نظرى أكثر 
مما آداقع عنها بالامشياع او التحدفاء وامل أن 
أقف فى البيت الابيفى ب وربما فى <ذمور رتيس 
الجمهورية ل واقرأ بضع صفحاتمن كتاب ل بعذوان 
هيروشيما 2 ٠‏ 

وفى الوقت نفسه حل دد دوابت ماكدونالد 
موقفه ٠‏ ودون :ن نوجه اليهالدعوة وقع برقية بعان 
فيها أنه لا يوافق على الحضور ٠‏ ولكن عندما 
وجهت اليه الدعوة بالفعل فانه أخذ يفكر فى الامر 
مرة أخرى ؛ وشرع فى مناقشته مع أصدقائه , 
وكان بردد انها فرصة لارغام جونسون على التخلى 
عن الحرب التى أعلنها ٠‏ واقترح عليه روبرت 
سيلفرز أن بحضر الاحتفال ويكتب عنة مقالا 
فى « النيوبورك ريفيو » ٠‏ 

ولم أعرف بهذه الوقائع الا فيما بعد أما 
فى ذلك الحين فقد تلقيت يرقية من مأكدونالد 
يعلن فيها قبول الدعوة 2 ويذكر أنه وقع برقية 
سيلفرز ‏ كونتن , ثم يقول : وأعتقد أنه لإ .ماع 
لديكم من أن أكتب شينًا فيما بعاد عن انطباعانى 
عن الاحتفال اذا ما شورت بالرغية فى ذلك ٠‏ 

واتصلت به تليفونيا ٠‏ وكان الانطباع الذى 
تأكد لدى خلال المحادثة أن ماكدو نالد“سمنى أن 
أسحب دعوته بسبب توقيعه برقية سسيلفرز - 
كونتز » وبسبب ما ألمح اليه من أنه يعتزم كتاية 
مقال غير ودى ٠‏ فاذا لم أسحب الدعيكدوة فاتى 
سأبقيها قائمة مع التأكيد عليه بأنه ليس من 
الملائم أن يحضر الحفل مدعوا ثم يهاجمه فى مقالاته 

ورغم الاخطاء التى قد أكون قد وقعت فيها ءفلم 
أكف على اسمتعداد لابحاد وضع يسمح لصحفى 
واضح العداء بأن يزعم أن احتفال البيت الابيض 
بالفنون لا يضم غير مجموعة الفنسانين المؤيدين 
للقناء على الحكومة ٠‏ ولذا أكدت للماكدونالد أن 
دعوته ما زالت قائمة وأنها وجهت اليه رغم العلم 
الكامل بعدائه لحرب فيتنام ٠‏ وأنه حر فى أن 
يكتب ما يشاء ٠‏ 

مأساة هيروشيما 

أما فى مكتب الرئيس فكان موضوع الاحتفال 
ما زال مو ضع دراسة تجرى بأعصاب متوتئرة ٠‏ 
فعتدما أعلن جون هرسى أنه سيقر صفحات من 
كتابه 0 هيروشيما » كان يظن أنه بذلك برد على 
التساؤل عما يدعو رجلا يعارض حرب فيتنام الى 
قبول دعوة البيت الابيض » غير أن تنصريبح هيرسى 


00 


أثار الرئيس جونسون » ولم اير فيه غير محاولة 
للتشرهير به والاضرار بالمجهود الحربى ٠‏ رأى قيه 
اهانة أخرى من جانب « هؤلاء الناس » ٠‏ وقال 
وهو على بعد خطوة واحدة من رجال الصدحافة 
:ر ان بعض هؤلاء الئاس يهيلئى بالامتنساع عن 
الحضور »2 وبعضهم الآخر يهيلئى بالحفمور » ٠‏ لم 
أضاف بصوت منخفض « ألا يعلمون انى الأرئيس 
الوحيد ديهم » وأن الحرب قائمة ؟ » 

واستمرت الاستعدادات للاحتفال ٠‏ 

وكان. من الواضح ان أهم المتاعب الباقية 
هى اختيار الفقرات التى سيلقيها الادباء ٠‏ ومن 
بين الادباء الخمسة الذين وجهت اليهم الدعسوة 
ليقرأوا اهضص انتاجهم » كان واحد قد السحب »2 
وتلاثة أعلنوا موقفهم المعادى لحرب فيتنام . وأاعلن 
واحد هنهم هو « دون هرمدى » أنه إختار للقراءة 
مقطها من كتابة 2 هيروشيما 6 * 

وتلقيت مكالمة من السيدة جونسون تسألنى 
فيها اذا كنت أعرف علىوجه الدقة ما يعتزم هيرسى 
قراءته ٠‏ وأرسلت اليها القطع الثلاث التى وقع 
عليها اختياره ٠‏ وكانت اثنتان منها تدوراإن حول 
الآنسة نوشيكو سازاكى » وهى فتاة يابانية تعمل 
فى أحد مصانع هيروشيما » وتصف القطعءعتسان 
اتتتلاط أجزاء جسدها عند انطلاق القنبلة 2 كما 
تصف عذابها طوال الشهر التالى وهى تنتقل 
77 مستشبفى الى آخر » ثم وهى ترى حطام مدينتها 
لأول مرة بعد الكارثئة ٠‏ أما القطعة الثالثة فتورد 
مجموعة من الاحصاءات عن الطاقة التدميرية للأسلحة 
النووية الموجودة والتى يجرى تجريبها * 

وفى اليوم التالى دعتلى السيدة جونسون الى 
تناول الغداء معها ومع عدد من المحيطين بها دن 
أجل 0 اجراء الترتيبات النهاثية » للاحتفال ٠‏ 
وأقيمت المأدبة فى « قاعة الملكة » بالجناح الخاص 
وبدات السيدة الاول مناقشة الموضوع بأسلاوب 
على الفور ان هادف المأدبة ليس اجسراء الترنييات 
الاخيرة بقدر ما هو استبعاد حون «يرسى * وزاد 
قلقى عندما أوضحت السيدة <ونسون بجلاء الها 
نتحدث ايضا باسم زوجها ٠‏ وكات أعتقد أنه أى 
آمر بمثل هذه الحساسية ينبغى أن يعبر الرئيس 
عن رابة بنفسة * 

وقرأت السيدة جونسون فقرة من البيانات 
الاحصائية التى يتضمنها كتاب هيرسى يقول فيها : 
عندما أعلن الرئيس ترومان ضرب هيروشسيما 
بالقتادل 0 أعان للعالم ان قوة الاتفجار الذرى فى 
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ذلك اليوم بلغت ما بساوى ٠١‏ الف طن من مادة 
تن ٠‏ نْ ٠ت‏ » ووضعت السيدة الاولى الورقة 
حانيا وقالت وقد قطبت ما بين حاجبيها «ان اثر ثيس 
يميل جدا الى الرئيس السابق ترومان 
أن يقبل أن يأتى أناس الى البيت الاديض (يتحدثو! 
ويقولوا أن الرئيس ترومان كان يقعقع بالقنابل 
الذرية )“ * 0 

وأدركت أن السيدة جونسون تحاول أن تذكر 
شيئما بطر دق غير مباشر » وقلت لها انى لا أفهم 
ماذا تريدان تقول ؟ ٠‏ وت<ولت السيدة جونسون 
من الكلام غير المباشر الى الكلام المباشر وقالت : 

ان هناك دن دوم الر ئيس بأنه داعية حسرب 
وسناك دماء ٠‏ ولا يمكن أن يقبل ان يأتى الى هنا 
كتاب يشهرون به » فى داخل بيده » ويصفونه بأنه 
بريد ان ستخدم الكنابل الذرية ٠‏ 

وحرصت غل توضيح المواقف » وقلت للسيدة 
حو سدون : هل أستطيع أن أطلع عل هذه الففرة 09 
ومدت الى يدهابها » وقرأت بصوت مسموعالصفحة 
كاملة ثم قلت : 

55 ليبس فيما قرأت أقى اشارة صر بحة أو ضونتة 
ندل على ان الرئيس ترومان أو الرئيس جونسون 
لا ببغضان استخدام القنابل الذرية ' ونحن نعرّف 
ان جميع المواطئين الشرفاء يرفضون” فكرة”.اشعالَ 
ديران المحيم النووى ٠‏ وما يقوله هرسى يختالئف 
تماما عما ألمح اليه ' وقد طلبنا اليه أن يقرأ 
بعض كتاباته فاخثار أن يتحدث عن واحدة من 
أكبر المشاكل الادبية والاخلاقية فى هذا العصر, 
وهى مشكلة ال مرب النووية ' وقد أورد رأيبه 

خلال قطعة تبين ان حرب فيتنام يمكئن أن 
تتطور ‏ على عكس رغبة الرئيس جونسون 
تماما ب و تصبح حربا نووية » تنماما كما وحد 
الحديث الرئيس ترومان نفسه مضطرا » من أجل 
ما اعتقد انه الصالح العام » الى اصدار أمره بالقاء 
القبلة الذرية ٠‏ 

وندخلت السيدة آبل فى الحديث وقالت : 

ان هذا بثير القرف ٠‏ فبأى <ق سمح 
كائب لنفسه أن يطلب من الرئيس ان بجلس 
و بستمع اليه وهو ابيلقى قطعة تمكن أن تحعصل 
مها الصحف عناوين 00 'تنعارض .السياسية 
الخارجية لحكومتنا ؟ : 

وعدت أناقثى واحادل ٠‏ غير ان وجه السيدة 


٠‏ ولا دمحن 


جونسدون تصلب وقالت : 
ان الرئيس وأنا لا نريد ان يأتى هصذا 
الرجل إل, هنا ويقرأ هذا الكلام ٠‏ 


وصممت على ألا أعتبر هذه الملاحظة أمرا , 
وأن أخاطب السنيدة جونسون من الناحبسة 
العملية فقلت : 

اذا أنا اتصلت الآن بهبرسى وطليت منه الإ 
يقرأ من كتاب هدروشيما فأنى أرجح بئنسية 99 : 

١انه‏ سوف ينسحب على الفور من الاحتفال ٠‏ 

وقالت السيدة آبلى : سيكون هذا أفضل ! 
فلست أفهم كل هذه الضجة حول كاتب سخيف 

وتكهرب الموقف ٠‏ وندخلت السيدة أليزابيت 
كر بنتر فى الحديث وقالت : 

ت: اليس صحيدا أنهرسى معروف فى المقام 
الاول ككانب روائى ؟ ألا تسستطيع أن تبلغفه 
أننا نريد أن نكرم أعماله الروائية . وانه من 
الآفضل أن بختار قطعة من احدى رواياته ؟ 

كان ذلك حلا وسطا ء» لكنى لم أستطع قبوله , 
إذ كان أسلويا مهذبا لمنع هيرسى من قراءة المقاطع 
الدى إختارها من كتاب هيروشيما ٠‏ ولا شلك 
فى أن/هذا سيؤدى إلى السحابه من الاحتفال 
والى اثارة ضجة نصور الرئيس جونسون فى ضوء 
غيرٌ_مناسب ٠‏ 

وأدديت رأدى مرة أخرى 0 لكن السسمدة 
حونسون 'تكائمت بشدة » وقالت وهى تضغط على 
الكلمات”* 

ان الرائيس وأنا لا نريد أن يحضر هصطذا 
الرجل الى هنا وبقر؛ هذا الكلام ٠‏ والمساألة 
التى أمامنا هى كيف نعالج الموقف بأحسسن 
أسلوب ٠‏ 

ثم نظرت الى وقالت  :‏ ألا تعرف صديقا 
مشتركا يمكن أن يتولى الامر بلباقه ؟ 

وكنت أعرف هذا الصديق المشسترك 2 ولكن 
كنت واثقا انه سيرفض هذه المهمة * 

وانفض الاجتماع ولم نصل الى شىء ٠‏ وقررت 
أن أمضى فى طريقى » وعلى مسئوليتى » ما دمت 
لم أتاق أمر! من الر ئيس شخصيا 

ا ملباحث تعترض 

وحل لوم الثلاناء 2, قبل موعد الاحتفال دسمئة 
أيام » وعلمنا ان الرئيس سيسافر الى تكساسفى 
عطلة نهاية الأسبوع 8 وقد البقى هناك الى منتصسف 
الأسبوع القادم ٠‏ وسافر الرائيس بالفعل ٠‏ ومن 
هناك صدرت التعليمات »2 ان بو فسع الا :فال 
فى الفال 


لا اذاعة ولا تليفزيون ٠‏ 


إلا مراساون صحفيون 3 لا مصورون 
وكانت احدى محطات 
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الاذاعة قد استعدت لارسال ساعة كاملة عن 
'لاحتفال فأوقفت استعداداتها ٠‏ 

ومضى جونسون الى أبعد من ذلك ٠‏ كانت 
هناك مجموعة من الدعوات الاخيرة لم ترسصسل 
بعد , فأمر بأن تتولى ادارة المماحث المر كزبة 
مراجعة الاسماء مراجعة دقيقة ء, ليست تلك 
المراجعة التقليدية التى تهدف الى ضمان سلامة 
شخص الرئيس وأسرته , بل هى مراجعة لعقائد 
كل شخص وارتباطاته ٠٠‏ وكلف مارفين وطسون 
باحراء التحريات ٠‏ وقد تمت على وجه السرعة 2 
واتصل بى واطسن طالبا ابعاد سته أسماء ٠‏ 


وكنت قد سمسكئمت الصراع ٠‏ فتوحهت الى 
وطسون لا لأناقش المبادىء بل لأناقشى الجوانب 
العملية ٠‏ فأربعة من هؤلاء الاشخاص 'لستة 
فنانون لهم أعمال معر وضة فى الاحتفال » فكيف 
نرفض دعوئلهم ؟ وقد اعترف واطسون بأن ذلك 
سسيددو غريبا » لكنه سألنى : هل أريد أعمالا 
هدامة فى البيت الابيض ؟ وقلت انه اذا كان لأحد 
منهم اتصال باجدى الجماعاث فى وقت ماء فنلم 
يكن ذلك من أجل الهدم بل كان على أسيئاس 
التسححاتقى مح ض ٠‏ ورد عللى وطسلون 4 
وما موقفهم الآن من قضية فيتنام ؟ وقلت : اننا 
أن نعيد الحديث فى هذا عرة أخرى ' فسيكوّن 
البيت الابيض مليئا بأناس يعارضون. المرب ٠‏ 
واجابنى : انت ثعرف اللى اذا عرضت همتذه 
التقارير على الر ئيس فسوف يحذف عدذا أكبر من 
الأسماء واجبته : لا أشك فى ذلك وهو فى حالته 
الراهنة ولكن واحمنا أن لحمية من هذه الحالة ٠‏ 

وصمت واطسون لحظة ثم قال : 

ما رأيك لو وحهنا اليهم الذعوات بشرط ان 

وضحكت وقلت : 

أراهن أنهم سيحضرون رغم ذلك ٠‏ 

وقال : نعم » [نسوء الحظ ! 

( وقد حضر فعلا أربعة من الستة ) 


5 : 
توقيعات داخل البيت الأبيش 


وحل يوم الاثنين الموعود 2 يوم الاحتفال : ١5‏ 
يونيو ' وكان يوما صيفيا لطيفا من أيام واشنطن» 
لا سحب ولا رياح ٠‏ وبدت السيدة جو نسسون 
في أحسن حالانها 2 وافتتئحت الحفل بعبارات 
ودية ٠‏ 


5 


وألقى مارك فان دورين كلمته ,2 واساتئقملت كما 
نستقيبل كلمة رئيس الجلسة عادة بالصمت ٠وألقى‏ 
صول يللو مقاطع :من كتسابه هيرتزوج قوبلت 
بالتص فيق ٠‏ واختارت كاترين دريتكر دوين 


فقرات من كتابها « يانكى من جبل الاولمب » ٠‏ 


وقد ألقتها بحماسة وحيوية التزعت 'تنصفيقا طويلا 


وارتقى حول همير سى المنصة شاحبا متجهسم 
الوجه ٠‏ وقرأ الفقرات التى اختارها من كتاب 
0 هيروشيما » متمهلا 2 مؤكدا على الكلمات »وهو 
من حين لآخر يرفع عينيه لينظر مباشرة فى عينى 
السيدة جونسون التى كانت تجلس فى الصف 
الاول ٠‏ وعندما انتهى من القائه ساد القاعة 
صمت لبضع ثوان »2 ثم الفدر تصفيق حاد ٠‏ 
بينما بقيت السيدة الاولى ‏ التى صفقت لكل 
من سسقوه - فى مكانها بلا حراك 


ومضى الاحتفال وفق البر نامج المرسوم 
وعدد تناول الغداء ألقى <ودج كيئان خطابا أعده 
عن « الفن ان والمجتمع الامريكى » ٠‏ وعزفت 
الموسّبيقى فى أكثر من قاعة ٠‏ وأخرجت مقاطع 
من مسبرحيات متعددة كان بينها مش هد من 
مسرحية « موت بائع جوال 5 لآرثر ميلر ٠‏ وانتهت 
الفقة"الأولى من الاحتفال بقراءة المعالجة التى أعدها 
شارلتون هستون 55 الذى كان قد عاد لتوه كن 
الاشتراك فى المظاهرات المطالبة بالحقوق المدنية 
للمواطنين ٠‏ لاخراج فيلم جديد نقوم فكرته على دمج 
مقاطع منخمسة أفلام من أهم الافلام التى أخرجتها 
أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية 0 ١‏ 

وكان الضيوف معظم الوقت يستمتعون بالحفل 
ويقضون وقتا لطيفا ٠‏ ولكن لا شك أن الكثيرين 
منهم ‏ وربما الاغلبية ‏ 'ثانوا يشعرون طوال 
الوقت أن الشخصية الرئيسية فى هذا الاحتفال 
إلذى أقامه البيت الإبيض لتكريم الفنون هى 
الشخصية التى لم تحضره ٠‏ ان أكثرهم لم 
يكونوا يوافقون ووبدرت لوفيل على آرائه فقد 
حضروا على أى حال لكن رسالته لم تفقد 
أثرها » وأثارت بينهم مختلف المشاعر والآراء * 
وكنا نشعر بأن البيت الابيض يعانى نوعا 
من الشيزوفرينيا ٠‏ كان بين الحاضرين مثلا صول 
مألوف محرر الشئون الثقافية فى مجلة 
نيوزويك وقد حضر الاحتفال وهو يعتقال أنه 
مؤامرة حربيسة ٠‏ وقد قابل مالوف زميله بللو 
بعد انتهاء فترة القراءة فى الصسباح وبادره 
الهجوم ٠‏ 
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كيفا تستطيع أن تقفا هناك وتقرأ بعد 
كل ما فعله هذا الرجل فى فيتنام ؟ 
من أنه لمعتس الحفل مناسبة فنية وثقافية 2« وانه 
سيعان رأيه فى السياسة الخارجية لامريكا فى 
مكان آخر 5 

غير أن مالوف لم نكف عن الهجوم 
عن الادباء الذين سيعون أنفسهم ٠‏ وقال : 

نحن صنعناك ٠‏ ونح<ن قادرون على تحطيمك 

وانسحب بللو من أمامه ٠‏ 


8 ور‎ ٠ 


وكان بن الحاضر بن دوايت مكدو نالد ٠‏ وهو 
رحل ممتلى ء المسد 3 سر بع الحركة له لحية 
مدببة ووجه لطيف ولسان حاد ٠‏ وهو يستطيع 
أن يكون رقيقا جدا ٠‏ لكنه لم يكن رقيها 
أثناء الاحتفال على الاطلاق ٠‏ كان قد ناقشش بعضص 
أصدقائه فى اليوم السابق وانتهوا الى اقتراخ 
جرىء : لماذا لا توزع « عريضة » مؤيدة للؤفيل 
أثناء .الاحتفال ذاته ؟ وأعجب مكدو ناد اباافكرة 
وعد العر يضة بالفعل ٠‏ وجاء فبها : 

« اننا نريد أن نوضح أننا عندما تقبلنا“الدعوة 
الكريمة التى وجهها إلينا السبيد الرئيس 
لحخضور مهرجان الفنون بالبيث الابيض 2 لم نقٌُصد 
على الاطلاق الت<لى عن الموقف الشتجاع الى 
وقفه روبرت لوفيل »2 كما انه لا يعنى دوافقتنا 
على السياسه الخارجية للحكومة ٠٠‏ فنحن نؤيد 
احتجاج رودرت لوفيل على انتصرفات الاخيرة 
يلاد نا فى فيتنام وفى جمهورية الدومنيكان 5-6 
رئيس تحرير مجلة أخبار العن. ( ارنشس نيوز ) 
الذى تحمس لها , وأخد يسعى مع مكدوالد » 
وقد حمعا بالاضافة الى توفيعهما » ستة توفيعات 
وابزادو أجوثى وبيتر فولكوس » وواح دا من. 
الرسامين هو وليام دى كوننج ٠‏ ثم سام صاتتر 
وهو مدير أحد المناحف الفنية » وربد ويتمور 
الاستاذ «جامعة كارلتون ٠‏ 

ورفض الكثيرون توقيع العريضة ولكن الرفض 
لم بزد مكدو نالد الا حماسة ٠‏ واستمر بدعو 
الى توقيع العريضة من الصباح حتى وقت متأخر 
فى المساء ٠‏ واقترب مكدونالد , أثناء حفلة 
الكو كتيل من الممثل شارلتون هستون ودعاه 
الى التوقيع » وعندما رفض وصفه ماكدو نالد بأنه 


من أذناب هوليوود * ورد هستون غاضبا بأنه 
اشترك فى مظاهرات المطالبة بالحقوق المدنية , 
معرضا عمله فى السيئما للخطرء وسبألماكدونااد 
أبن كان هو فى تلك المناسبات ؟ واستمرت 
المواجهة دين الرجلن ثلاث أو أربع دقائق »ار تفع 
خلالها صوت ماكدونالد الى حد الصياح ٠‏ وفى 
00 ثنمالك هستن أعصابه ومضى ٠‏ 

ى المسماء كان مالوف قد عساد الى ليودودك 0 
اف ١‏ ماكدوتلد فيقى وأعرب عن سس_خطه كل 
وسيلة ممكنة ٠‏ وأثناء العشاء » أبدى ملاحظسات 
ساخرة على الأعمال الفنية المعروضمة 2 ثم هسساجم 
<ونسون شخصيا بصوت مردفع وصل الى عدد 
كبير من المادعوين وأنار قلعهم ٠٠‏ 

وقيل أن ينزل جونسون للمشاركة فى 
الاحتفال » أبلغت اليه فى مكتبه تفاصيل كل 
ما حدث ٠‏ وعندما حلت الساعه المحددة لنزوله 
وجدناه واقفا بسن صف المستقباين . بوجه جامد 
كاطجر ٠‏ وبعد مصافحة عدد قليل من المدعوين 
غغادر امكانه 2 وترك للسيدة الأول مهمة اتام 
الاستقبال . ولم يشترك فى العشساء ٠‏ وعندما 
ألقى_كلمته المعدة من قبل 2 لم يضف اليُهسا 
شيئا من مد'عباته المألوفة ٠‏ : أضاف اليها 
عبارة لا أعتقد انها من قبيل المداعبات ٠‏ قال : 

لقت دعيتم الى هذا الحفل لا لانم أآعظم فنانى 
بلادنا » وان كان الذدين أعدوا الاحتفال قد 
قدروا ذلك ١ » ٠‏ 

وبعد انتهاء الكلمة لم يختلط بالمدعوبن 
كما جرت العادة ٠‏ بل توجه بسرعة الى مكتبه 

وكان المهرجان يقترب من نهايته * 

وساءلت نفسى بعد الجهد الكبير الذى بذلته : 
هل نجح المهرجان ؟ نعم لقد نجح , وحضره عدد 
كبير من الفنانين والمفكرين من مختلف الانجاهات 
وآنبت أن البيت الابيض نيس فى عزلة عمسا 
يجرى داخل الوطن من الافكار ٠‏ لكن المهرجان 
لم ينجح فى ايجاد جسر بين المثقفين والجالس 
فى البيت الأبيض ٠‏ على العخس ٠‏ كان كل 
ما جرى بعد رسالة لوفيل وموقف الرئيس 
جونسون منها يضيف حجرا آخر الى الخائط 
الذى يعزل جونسون عن المثقفين ولحسن 
الحظ أن كثيرا من التفاصيل لم يعرف ٠‏ ولكن 
ما عرف منها كان كافيا لجعل الحائط سميكا 


يصعب احتيازه , :لأنه ذلك الخائط من الأسحتة 


المسلح والأسلاك الشائكة الذى يفصل بين شرق 
برلين وغربها ٠‏ 
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هررن واشبوز ... 


مكتبتنا العربية " 
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هربرات ماركيوز هو فيلسوف الشياب © مع 
انه ليس شابا ٠.٠٠‏ فهو فيلسوف تحوز العؤد 
السابع من العمر ٠٠‏ أى أنه رجل متقدم فى 
السسن » وينتمى الى جيل ياف فكره اختثلافا 
جذريا عن فكر الجيل الراهن من ادشباب ... 
كها أنه لم يكب عن الشياب بوحه خاص كقوة 
معيلة » كا تآثيرها الخاص على اتفكر الانسانى » 
أو الحضارة الانسانية ٠.‏ هذا بالرغم من أن فكره 
له علاقة وتيقة بحركات التمرد الالاية الاخرة 
فى أوردبا بوجه عام » وني فرنسا فى مابو عام 
6 بوحه خاص ٠.‏ وهذه العلاقة الوتيقة » 
علاقة غير مبراشرة فى جوهرها » وجعلت الصحافة 
تطاق على ماركيوز لقب الزعيم الروحى للشباب 
فى أوروبا ٠‏ لكن هذه الالقاب النى اطلفت على 
هربرت ماركيوز ابسدت دقيقة الى حد كبر . 
فهؤلاء الش.اب قد تأئروا بماركيوز ٠‏ ولم شاائر 
هو بهم ..٠‏ انها تأثر بما تعانى منه الانسانية 
بوجه عام .. فماركيوز- يؤمن بالانسائية ايمانا 
عويقا وأساعلا » يجاوز محرد الاهتمامات 
المحدودة القادرة بفئات مويئة من الئاس » دون 
غررّها ٠‏ 


وكما أن هؤلاء الشساب كانوا سحثون عن ملحأ 
فكرى يهرعون اليه طلباً الخلاص من الازمة الفكرية 
التى نعاء ى منها الحضارة اللمعاصرة »© والانسانية 
الاعمال الفكرية.» وكانت اعمال ماركيوز وماوتسى 
تونج وترونسكى وارنستو جيفارا » هى اللاذ 
الوحيد الذى لجأ اليه هؤلاء الشساب بحثا عن 
الامل والخلاص لهم وللانسانية أى أنه يمكن القول 
بان هو لاء الند_سباب » اكتشنس_فوا « ما ركيوز 0 
فيلسسوفا يعبر عن آمالهم وعن واقعهم المورق 
المهئرىء » ووجدوا فى سسطور فلس فته 
قالبا فكربا يعبر عما يشهرون به من ضسيق 
وسخط وندرد ٠‏ فبالرغم من أن ماركيوز لبس 
شابا » بل رجلا متقدما فى السن » ففى فكره 
حبوية وتدفى و شساب ٠6‏ لقى أاستحابة تلقانية 
من جاتب فئات من شباب أوروبا تريد الحياة» 
فلا تجد سوى زيف الحياة » وتبحث عن الأمل » 
فلا تصطدم الا بياس عميق يظهر فى سسسطور 
الصدحف وصالد اتا وهى لحيدت عن ألوث 2 
ولا يجدون الا تزبيفاً لها . ٠6‏ 04 بهم يجدون 
شسيئا من الحقيقة فى كذب «بربرت مأركيوز »> 
فيؤمئون بها ويلوحون بها فى اجتمساعاتهم 
ومظاهراتهم ٠.‏ تماما كما يرفع ساب الحرس 
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الاحمر فى الصلين نسسسيخا حو وان شنا 
مقنطفات من أعمال ماوتسى توج 4 5 


لبس فكرا متفاثلا 

وفكر هربرت ماركيوز ليس فكرا متفائلا .. 
وليس هذا لأن ماركيوز تشماؤمى النزعة بالطبيعة» 
ولكن الإاحتمسالات التى )0 بتيحها واقع الفكر 
والحياة الالنسانية »© لا تدعو أل كثير من 
التفاؤل . ان الأمسس لم يكن احسسن 3 من 
اليوم ... فلماضى كانت كله حروب » وشهد 
مختلف مظاهر ظلم الانسان لأخيه الانسان . 
واليوم أصبحت الحياة الانسانية أسوآ مما كانت 
عليه بالامس »© والغد لا بعدنا الا بمزيد من هذا 
السوء . ومن اأوؤلم فى كل هذه الأمور أن الانسان 
هو الذى يخلق هذه الظروف لنفسه ؛ لكى يعانى 
منها هو » وغيره من البشر . .فملد<زات الانسمانية 

فى القرن حصن ليست هى محرد 'وفير حياة 
أفضل بالات حديثة ورائعة ؛ مثل السسيارة 


نه ٠.‏ مار كيوز 


والطائرة والعقول الالكترونية » بل تتمثل هذه 
المنجزات فيما خلقه الانسان من: واقع حافل 
بالمآسى والظلم الاتسانى . 0 فان الغد لن 
يكون ١افضل‏ من اليوم أبن سيكون الخير 
فى عصر لا 0 الا الشر ١‏ و به وبعتنقه وبهذا 
الاحسساس 2 وبهذه الرؤية بعدم لنا هربرت 
ماركيوز تحليلا لواقع الحياه فى ١‏ اجتمع الصناعى 
.٠‏ وفى الولانات ال تشحدة بوجه خاص © حيث 
نجع التكرواوحييا فى كل شع +2 قتتو ف 
للانسان حياة سهلة وملونة وحميلة . لكن 
ماركيوز يبكشف لنا مأسباة هذا الواقع فى كتابه 
(« الانسان ذو البعد الواحد )) 510131 لن اين عمد 
تدم - ( فى بيروت ترجمة لهذا الكتاب قدمها 
السكاتب اللبئثانى حورج طرابيثى ٠‏ وقد كتب 
مقدمة لهذا الكناب تحدث فذيها عن فكر هربرت 
ماركيوز وفلسسفته . ٠‏ وصدر الكتاب عن دار 
الآدب ببيروت  )‏ تتحكم فى هذا الواقع سيطرة 
التكنولوجيا على المجتمع الصناعى » بشكل جعل 


هو 
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الانسبان من أنسانيته » وجعلته لا بزيد عن كونه 
شيئًا .. وأداة . وهنا تكمن مأسساة الانسانية فى 
هذا العصر ٠‏ وان تختفى هله المأساة الا بحدوث 
تغير احتماعى على نطاق شامل ٠‏ وأن كان ماركيوز 
برى ان احتمالات هذا التغير الاحتماعى ليست 
قائمة فى الوقت الراهن » الا انه يؤمن بأن هناك 
مارتيوز نفس العبارة التى كتبها والتر بنجامين 
فى مستهل ل 0 ال يكنب دنا 


الانسان ذو العد الواحد 

الانسان هو النتاج الذى بفرزه المجتمع .. 
فاذا سيطرت التكنولوحيا على المجتمع ©» فالها 
تسريطر بالتالى على ذل اقراده . واذا فرصت 
التكنو اوحيا فكرا ذا بعد واحد » خاضعا 
لسسيطرتها ولارادنها ؛ ومحعقا لأهدافها وتطلعاتها ؛ 
فلن بملى الانسان أرادتهء ولن يحقق ما يصبو 
اليه من امال واحلام . ومايحدث فى المجتمع 
الصناعى المتقدم والذى تسيطر عليه التكنؤلوجيا 
هو انه تبذل محاولة لاقناع الانسان بأن مم تفعله 
التكذو لوجيا » هو تحقيق لما يصبو اليه هو نفسسه: 
فيرتبط الانسبان بفكره وواقعه بما زيفته له هذه 
الاجهزة من زيف واكاذيب ٠‏ يرتبط الانستان بهذا 
ا'واقع » وبيعتقد أنه هو الذى خلقه وبحت.عليه 
العمل على المحافظة عليه » فى حين انه لا يحافظ 
الا على دوام سسيطرة التكنولوجيا عليه وعلى 
حياته . بهذا بحافظ الانسان العامل على هذا 
الواقع وهو الذى بمثل أحد القوى الرئيسدية 
التى تعلق عليها النظربة الماركسية الآمال فى 
القضاء على ظام الانسان لأخيه الانسان 
وتحقيق التغير الاجتماعى والفكرى المنشود 
ومن هنا أصبح من العسير تحقيق الثورة العالمية) 
وهذه الاستسالة ٠"‏ ليست تعبيرا عن آراء هربدرت 
ماركيوز » بقدر ما هى تصوير واقعى وحقيقى 
للا يحدث الآن فعلا فى ااجتمع الصناعى المتقدم . 
فماركيوز مفكر بسارى تقدمى »© يؤمن بالرفض 
كقيمة انسانية سامية بيجب ان تحقق للبشر 
حياة أفضل . وهذا التصوير عبارة عن محاولة 
منه للتعبير عن الحقيقة كما براها هو من صميم 
حياته فى أوروبا وأمريكا . فقد ولد فى اللانيا فى 
عام 1854 حيث لوس لاي ود في برلين 
وفراسورج » ثم رحل من المانيا فى عام ١91717‏ 


5 


ووو 


للعمل ف معهد السحوث الاجتماعية ف حنيف 4 
وبعد ذلك هاحر أ ى الولانات المتحدة الامربكية 
حيث عمل استاذا للفاسفة ق حامعات كواومميا 
وهار فارد وبرانديز وكاليفورنيا . وما زال يعيش 
فى الولابات المتحدة الامربكية حتى الآن . لهذا 
فان تضوبيره للحياة فى المجتمع الصناعى فى فترة 
ما بعد التكنولوحيا 3 تصودر واقعى .٠‏ ومن 
ان كل المجتمعات الصناعية وخاصة فى البلدان 
الاوروبية ف طر بقها الى ان تصبح مثل )0 مثلها 
الأعلى » الولايات المتحدة الامريكية . وبالتالى 
لن تنتيج هذه المختمعات الا أفرادا على ل 
, الانسان ذى البعد الواح )) الذى. خلفه لجنم 
ها تصق اليه النظرية الما ركسسية عن تقيير 
اجتماعى » ومن ثورة عالمية 'شاملة » اذ هل من 
المعقول فى شميىء المطالبة بتعمير مجتمع د شاعى 
رشبت يوميا قدرته على تلمية الانتاجية وتوافر 
الحياة الرغدة والرفاهية لاعضائه ؟ 


حقيقة الجتمع الصناعى 

ومن هنا ينطلق هربرت ماركيوز الى الحديث 
عن | حعيقة الأمسر ٠.‏ او بالاحرى اكتشساف 
الحفيقة ٠‏ من هذا المظهر السيسطحى والزائف 
لحقيقة الجتوع الصناعى » نكتنشف زيف مايصو ره 
هذا المجنمع.من حقائق لا أساس لها » وما يخلفه 
من "رفاهية :لا .تكتسب الا عل عات الانسان٠‏ 
ويظهر هذا فى وصف مار كيول للمجتمع الصناعى 
بانه هو برمته مجتمع لا عفلانى لان تطور اثتاجيته 
لا يؤدى الى تطور الحاجات والواهب الانسانية 
تطورا حرا » بل على العكس من ذلك تماسا ٠.‏ 
فانتاحجيته لا يمكن أن نسستمر فى التطور عللى 
الوتبرة الراهئة » الا اذا قمعت تطور الحاجات 
والمواهب الانسانية وانطلاقها الحر » شانها فى 
ذلك شان السام الذى يعيش فيه المجتمع 
المعاصر » اذ ان هذا السلم غير متحقق الا بفضل 
شبح الحرب الشاملة » التى تهدد بالاندلاع بصفة 
دائمة ٠.‏ ومن ناحية أخسرى فانه من الصعب 


النفرقة بين الظاهر والواقع, وخاصة ف ا ماجتمع 


الصناعى المنقدم و» فهو مجتمع ينحه فيه دهاز 
الانتاج الذى م التكنونو حا الى أن يكون 
شووليا ‏ 101511632182 » أى أنه ينجاوز 82 


الاقنصار على آداء مومة الانناج وحدها » بل 
ويقوم بوهام اخرى على مختلف مسئتوبات الحياة 
المادية والفكرية » وتحديد انشسطة الافسراد 
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و تطلعانهم فى انتتمع ٠‏ زبسارة |خرى فزن هذا 
المجتمع نعول على تفيل النذلا حم الاجتماعى 
الداخى » وبهذا 419 يعمل دانما على أن يخيل 
الاسسان بعصفة مستمرة الى ذاته ٠٠.‏ حتى يرتبط 
بهذه الذدات : بلبى رعيانها ويسير فى داخل نطاق 
سيط رقها ٠‏ 
مردا الأسلوب فى الحية 

وفى ظل هذا ! وافع العانم ف الولايات المتحدة 
دشكل خاصس الصسبيح الحديت عن الديمعراطية 
خرافه » لا يعيلها عافل .. حيث 7تمبح مجرد 
نظام مخادع »؛ ضحيته الشسعب الذى عر و 
انحتيف انوااع امطا لم والسليطرهة 4 و2 الحدد 
مربرت مار نيوز من هو الذى يسسيطن نشكل 
محدد انما يشير بوجه عام الى 2-7 2-00 
الكلى السسائد فى ال مجتمع الصناءى ' وعلى 
أية حال فى فان مار كيون بيؤكد ان 0 0 السمة 
المميزة لهذا المجتمع والمجتمعات التى نسير فى 
ركايه ٠‏ ومن أبرز المعارفات ان الانسان يعتقد" ان 


هذه النظم الديمقراطية 3 التى نستعيده هى التى 
ار و ا 
ويؤمن بمبادثها ٠٠‏ وههى نفس المبادىء التى تعمل 
دائما على السيطرة عليه ٠‏ وحدث 'هذا لأن 

الرفاهية » الكاذبة التى يتيحها المجتمع للفزد, 
أصابت فكر الفرد بالفساد والعفن ٠‏ وليس هناك 
دليل أوضح من تحقيق الانسان لذاته فى السلع 
التى يستهلكها 9 ورؤية المرء لذانه فى سيارثه, 
وفى جهاز التليفزيون الذى يشاهده ٠١‏ وبهذه 
الطر بقة فان انتنشسار بالمنتتحات المادية فى المجتمع 
الصسناعى الى عدد اكبر من الافراد 2 يعنى أن 
الصيغة الايد يولوجية النى تعبر عنها هذه المنتحات 
لا تصبح محرد دعابة 5 وائما «أسلوبا في الحياة)» 
وأعتقد ان عبارة (( الاساوب الامريكى ف الحياة (( 
كثيرا ما تتردد بش كل متكرر فى معظم آفلام 
السعتهما التى تنتاعحها ويه ٠‏ وهذه العبارة 
ا الى آكثز هما تبرثه من 
اللاعقلانية المتهم بها ٠‏ ومن أنه مججمع ذو بعد 
واحد ٠.‏ ويعترف هريرت 0 بأن )0 هذا 
الذى كان سائدا قبل ظهور الشورة الصناعية 85 
ولكن ماركيوز برفض فى نفس الوقت كلا الاسلوبين 
200 أسلوب منهما لا بتيح الفرصة لتحقيق 
الرغبة فى الثورة 
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النوعى ف الجتمع )) . وهذاآ الاسلوب + أو 
الطريعه فى الحياة لا تجول الاسسان يزيد عن مجرد 
كونه عبدا لا أكثر ولا اقل . ويقول ماركيوز عن 
هذا النوع الجديد من العيوديه 1 ان عسيك 
الحضارة الصناعية امتعدمة هم عبيد راقون 
ولكنهم مازالوا عبيدا ؛ لأن العبودية لا تتحدد 
بمجرد اتطاءعه »© ولا تتحدد بالعمل الشاق الذى 
بقوم به الانسان »© انما تتحدد بوضع كون المرء 
محرد اداه .. والحط .من ددر الاسسان حد 
بصبح شيتًا !!) . 
حرية الانسان الجديد 

واذا كانت العريه هى امل الاسان للانطلاق 
والنعدم ,٠.‏ فان الحرية ق اللجصمع الذى نسيطر 
عاببه التتئولوجيسا هى آداة مثابيه للاستعياد » 
وهى حربة معروضة »© وتتحكم فيها قوى' هذا 
الملجنمع ورقابانه ٠‏ واذا كانت الحرية تعنى اناحة 
الفرصه للاسدان للاختيار » فانه يخنار ما وريد 
باتفعل ٠‏ لكنه يختار أسسياء محددة مفروضة 
الحر فيها دبن السادة » لن بلغى السادة والعسيد 
٠٠‏ والاختيار الحر من دين مج<ووعة كبيرة مدن 
أنواع السلع والخدمات لا يعلى وجود الحرية » 
اذا نانت تنث 1 والخدمات تحفق للمجتمع 
سوطرته على الاذر اد ٠‏ وهذه الدرية اننى يتشدق 
بها المجتمقع الأمريكى ما هى الا حرية زانفة » لأذها 
لا تحوق سيادة الفرد » بل تحقق اسعباده ٠‏ 
ومنطق المساواة فى هذا الا<ثيار منطق لا أعقلانى 
ولا بمكن قبوله بأى حال من الاحوال .٠‏ ( فاذا 
9 العامل ورئيسه فى العول يشساهدان نفس 

مج التليفزيون 6 وبشردد ان على نفس الاماكن» 

3 اسستعملت السكرتيرة نفس أدوات الزينة 
التى تستخدمها أبنة ل العمل » واذا كان 
الزنجى يمئلك سيارة “من طراز (( كاديلاك )) واذا 
كانوا جمبعا يقرعون نفس الصحيفة » فان هذا 
التمائل اذن لا يشير الى تلاثى الطبقات » واكنه 
يشير على العكس الى مدى مساهمة الطيقات 
السسائدة فى تحديد الحاجات وااتئئبيات الثى 
تضون أستور ار السيادة لها ٠‏ ) ان العقلانية 
التكنولوجية تكشف النقاب عن طابعها السياسى 
فى الوقت نفسه الذى نغدو فيه أعظم ناقل لأكدل 
سيطرة » بخلقها عالما كلما استبداديا بكل ما فى 
الكلمة من معنى » عالما يكون فيه المجتمع والطبيعة؛ 
الروح والحسد فى حالة استعداذ وتصسئة دائمة 
للذود عن ذلك العالم نفسه ٠.‏ 

وبهذا أصبح العالم السسياسى منغلقا ..٠‏ 


ىم 


ع" 
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وأصبح المونف الثورى للطبقة العاملة فى (مجتمع 
الوفرة والرفاهية )) ضعيفا ومتراخيا .. ولم 
تعد الطبقة العاملة تمثل ذلك التقفن الحى 
للمجتمع القائم 42 ومما يززابك الامور تعقيدا وحود 
تنظيم تكنولوجى للانتاج فى الحانب الآخر من 
الحاحر : حانب التنظيم والادارة » فالسسيطرة 
تابس مظهرا أداريا . واص حاب رأس المال 
متركون وظائفهم كو كلاء مسدكولين وتأخذون وحه 
السيروقراطى فى اللجهاز الراسمالى الكبير .. 
ونجد أمامنا تسلسلا هرميا كبيرا » يختفى وراءه 
لملستلفون الحقيقيون » بدعوى التظاهر 
بالوضوفية العتلانية + وهكذا بسي الضياع 
والحرمان بلا هدف يتوجهان اليه »© ويحجب 
القناع التكنولوجى كل مظاهر العبودية 
واللامساواة . وفى الواقع فان الانسمان بالرغم 
من التقدم التكنولوجى خاضع لجهازه الانتاجى 

وخضوعه هذا بزداد مع ازدباد الحريات 
والرفاهية . 


تزييف الفكر الانسانى 

كان الفكر الحديت ضحية لنحناحاهذا 
ااجتمع ونظامه النكنولوحى ...١‏ فام تعد المل 
العليا التى كانت سسائدة فى الاضى » وكذلزك 
عسادة التسخصية والاسةقلال الذانى » والمذاهمب 
الانسانية والحب المادساوى والروماسئ .الا المدذل 
الأعلى اعصر بائد ٠.‏ وأصمح التناحر والضراع بين 
ااوافع الثقانى والواقع الاجنماعى أخذا في الراخى 
٠٠‏ ولا تنم تصفية الثقافة « الثناثية البعد » الا 
عن طراى دمحها بالناقاة. القاتى + وعن ريق 
اعادة انناجها وتوزيعها على نطاق واسع ٠‏ 


وبالرغم من أدراك الناس وشلعورهم بأن 
اعلانات الدعانة: والبرابع 'النسياسية لست 


بالضرورة صحيحة أو صادقة » الا أنهم عاكفون . 


مع ذلك على الاستهاع اليها وعلى قراءتها و بل 
متنقادون الها ولا بماءاتها .. كذاك فانهم يقبلون 
بالقيم التقليدية ويعتبرونها جزءا من عدتهم 
الفكرئة . وف الوقت الذى تخاط فيه وسائل 
الاتصال الحماهيرى بطر بقة منسقة ومموهة فى 
غالب الاحيان »© بين الفن والسسياسة والدين 
والفلسفة والتجارة ؛ فائها تعمد فى نفسن الوقت 
الى أرجاع هذه المحالات الثقافية الى قاسم 
مشترك ٠‏ الشكل السلعى للاشياء ٠‏ ومثال ذلك 
أن موسيقى الروح هى أيضا موسيقى تجارية . 
وسين هذا التشابه بين اللثل الأعلى والواقع 4 
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المدى الذى تم فيه تجاوز المثل الأعلى . وهذ|- 


المثل لأعلى المنفصل عن المجال السامى للروح أو 
الفكر » بتم التعبير عنه بألفاظ ومعادلات وظيفية 
.111611018 واذا كانت هذه الثقافه 
قد شوهت فهذا لأن المجتمع الصناعى المتقدم 
بملك الآن امكانية تحسيد مثلها الأعلى . وهكذا 
تصبح الثقافة الرفيعة <زءا لا يتجزا من الثقافة 
المادية 5 وتفقد بالتالى 4 وبحكم تحولها الكدير 
من. حقيقتها . 

وها١‏ التزييف المتعمد للفكدر ناثى ء دن أدراك 
هذا المجتمع لقيمة الفن والفكر ... فاى عمل 
فكرى ينتاوى بللغرورة على العداء والمعارضة 
التسديدة القمع والسيطرة ٠.‏ لآن الفكر يمثل 
قوة العقل النقدية » الثورية النى تنحرك دائما 
وانجاه ها يجب ان يكون » لا فى اتجاه ما هو 
قائم فعلا ٠.‏ وهذه القفوة هى بالدرورة قفوة 
اياديواوحية ,ث. الا أن حقيقة الأمر أن الممجده 
ذا المعد الواحد قد احاط الايديولوحيا بالا <تفار 
والازدراء باسم عقلانية المجنمع التكنولوجى . 
لدردة أنه حاؤل ان يمتصها ويوقف مالها من 
فعائية ٠.‏ واليوم فان تقدم الاجتمع التكنولوجى 
فى سبياه الى الفاء هذه المسافة الجوهرية دين 
الفكر والغن » وبين الواقع القائم فغلا؛ ٠.‏ وهنا 
يقول هربرت ماركيوز :_ان « الرفضي الاكبس قَنَ 
أصبح مر لاكوضسا )) ٠٠١‏ وبهذا اندمجت الآنار 
والاعمال العنية والأدبية التى توحى بوجود هذه 
المسافة » واصبحت تنداول فيه باعتبارها أجزاء 
من العدة التى خرف عالم الاعمال المسيطر » 
ولاه نفسيا ٠‏ اصبح الفن آشيه بسلعة تجارية 
تباع بقروش وتنثير ملايين البشر فى كل مكان ٠‏ 
ويدافع المعش عن هذا الاتجاه على أسسساس 
تشجيع الثقافةالجماهر يه ٠٠.‏ بالرغم مناناقرب 
تسدوية الى هذا الاتجاه هى ١‏ تزيبيف الفسكر 
الانسائى » ٠.‏ واعتقد ان استخدام مقطوعات 
باخ وبيتهوفن كموسسيقى مريحة للاعصاب فى 
المطبخ » وسيع مؤلفات افلاطون وهبجل وبودار 
وماركس وفرويد فى المحلات العامة » من شاأنه 
أن بحط من قدر أعمال هؤلاء الخالدين » اكثر 
مما سيعول على انشار تداو لك بين الناس ٠‏ 
وباارغم من هذا قد يحقق هذا الانجاه مساواة 
ثقافية » الا آنه بحمى ف المقام الأول الاتجاه ندو 
تحقيق سيطرة ااجتمع على اللاسان "٠‏ 0 

ويرى ماركيوز أن ما يسمئ بالحرية الجنسية 
5 الملجتمع الصناعى المتقدم ») ما هو الا خدعة 
تخدم اغراض هذا المجتمع ٠٠‏ فهذه الحجربة 


أسسوأ دكثير من المعتقدات الحامدة التى كانت 
سائدة فى الماضى عن الجنس .. لأن مثل هذه 
الرية المزعومة تؤدى الى الحد من الاشسباع 
الفريزى أكثر من تطويره .. وبذا فهذه الحرية 
تحقق أهداف ( الوضع القائم ») فى السيطرة 
والتحكم فى البشر .٠6‏ وبعبارة أخترى أصبح 
الحب آليا كواقع الحياة نفسها » حتى تجرد 
الجنس من أهم سماته الجمالية والأنسانية .. 
وادى بالمرء الى فقدانه لا تم عناصره : وهى 
الراحة النفسية »© تلك الراحة التى بشعر بها 
الانسان وهو بمارس الحب فى احضان الطبيعة 
وعلى الاعشاب ووسط اللجمال والحياة . ولن 
بشعر الانسسان بشىء من هذأ وهو بهارس الحب 
فى سيارة » لاحساس المرء الدائم بالواقع الآلى 
أكثر من قدرته على الاحسياس يسهو المشساعر 
الانسانية . فيصبح الجنس بهذا بمارس لذاته 
.. ولا يعود لمضمونه الانسانى والحمالى القدرة 
علوم تحاوز الحنسنية الموضعية » التى تصبح أكدثر 
خحدة عما كانت عليه 8 ومهما قيل من كلام كثير 
عن /الحرابة الجنسية فالمجتمع الصناعى المتقدم؛ 
فان هذا المجتمع لا يحقق هذه الحرية الا بقدر 
منا تصبح هذه الحربة قيمة تجارية تعود على. 
المجتمع بمزيد من الربح والمال ٠.‏ ففى عالم 
العمل. بباح _للجسم أن بعرض صقاته الجنسسية» 
تون أن يكف فى نفس الوقت عن كونه أداة عمل. 
وقد فرضت صناعة الدعابة والاعلان مقتضياتها 

فموظفات المكاتب الفاتنات والبائمات 
الحسناوات هن بضائع لها قيمة تجارية كبيرة 
.. تسهل الكثير من الاعمال » وتزيل كثيرا من 
العقبات . 


واذا ما قارنا دور الجدس ف الأدب الكلاسيكى 
القديم »؛ ودوره فى الأدب المعاصر لوحدنا أنه 6 
الحالة الأولى يتخذ شكلا مصعدا ومتساميا الى 
أبعد الحدود .. فيضيف بهذا الكثير على ما فى 
هذه الاعمال الأدبية من قيم انسانية .: وثرى 
هذا في روابة «أنا كارنينا») لتولستوى و «فيدر١»‏ 
لراسين ١‏ وازهار الشر » لبودلير ٠٠‏ ونرى عكس 
ذلك في الأدب المعاصر من صور مثل شخصيات 
المدمنين فى مسرحيات يوجين أونيل : وأبطال 
فوكنر الساخطين » وشخصيات مسرحية تنيسى 
وليلمز « عربة اسمها اللذة » و« قطة فوق سطح 
صفيح سباخن » »© وروابة فلاد مير تابوكو ف 
الشهيرة « لوليتا » . ففى الأذب المعاصر بعلن 
الجنس عن نفسه بصورة أكثر واقعية »؛ واعظم 
حرأة واقل كيتا .٠‏ الا أن الجنس بدو كعخصر 
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أسساسى 6 الاجتمع الصناعى الذى بظهر فيه ©» 


مقال له عن هريرت ماركيوز فى محلة انكاونتر 
تعبيرا أفضّل من عبارة هيجل الشهيرة ( الضمير 
السعيد » » التعبير عن المرض الذى الذى يعانى 
منه أفراد الطبقة العاملة والبورحجوازية ق 
محاولتهما للحفاظ على الأوضاع والؤؤو سسات 
الإنانية القاصرة ٠.‏ ان الضمير السعيد الذى 
يعتعد بأن الواقع عقلانى وبأن النظام ابتكنو لوجى 
نلبى الحاجانت ‏ هو خير مثال على الامتتاليه 
ا'بجديدة ٠.‏ وليست الامتثالية الجديدة الا السملوك 
الاجتمساعى المتاتر بالععلانيه انكنواوحية 5 
وهى جديده لانها ععلابيه بدرجه لم يسبق لها 
مثيل ٠‏ وهى دعايه مجةمع حد من عفيكلانيه 
العصور السابعة البدانيه لسسسيا » ممجتفع بطيل 
الحياه ود بحسئلها على نحو أش انظاما عما كان 
عليه الحال فى الماضى 0-7 وهذااى وفت لم ضيب 
فيه الحرب الدرية بعد » والر فاهيه تسود المجتمع 
المتعدم فى الوقت اللذدى لم تعد .فيه ,معسشكرات 
الاياده النازية موحودة ٠‏ والتعذيك أصتبح مسأله 
عادية »ولكن هذا فى الحرب لاستعمارية وعلى 
ولكنها حرب على الهامش هى الأخرى © فهى 
لا تخرب غير البلدان ( المنخلفة )) . والضمير 
تكون قائمة بين هاتين الواقعتين : الحرب 
صورة واضحة ارؤية ماركيوز للتواطؤٌ القائم 
فيه . فالانسان يغفر لهذا المجتمع سيطرته عليه» 
واشتراكه معه فى هذا التواطوٌ بسبب فعالية هذا 
المجتمع وانتاجيته 5 

ومن يقرا مسرحيات بيكيت ويونسكو يشعر 
بعدم وجود اتصال انسائى حقيقى ببن مختلف 
الشخدصيات .. وهذا لآن كناب مسرح العيث 
يعت نّ بأن آلله . لم تود أ 000 ل في 
الاتصال الانسانى المنشسود » حيث أن عباراتها 
أدسحت خاوية من الأمعلى » واذا عبرت عن شتىء 


+. 


وه ووه 


الاتصال الذى يترجم 
الواحد ٠.٠.‏ وتصيح اللذة اليومية التى ي.تعملها 
الافراد العاديون لغة توحد أو توحيد » تهودف 
معانيها الى أن تكون ذات دلالات وظيفية - دلالات 
لها اصدداء سسياسية نكون فى مجووعها اليناء 
السيادى للمجتمع الصناعى الماتقدم ٠‏ ومن 
العيار ات النى تس تخدم : « الشروع الحر » 
و« المادرة الحرة » ٠٠‏ و ( الانخابات الهرة » 
و ( الفرد الحر » ٠‏ وهكذا فان الواقعة التى 
لادظناها من أن نوط انحرية السائد هو العسودية» 
ومن أن نمط المساواة الساب : هو اللا مساواة 
المفروضة فرضا » لا يمكن التعسير عنها باللغة 


العادية بوحه عام ٠‏ وانوا يتم التعير عنها بأحداثت 
تقليص ف اللفة حتى لا تعبر عن شىء سوى المعانى ١‏ 
انى يفرضها هذا المجامع ذو البعد الواحتد ٠‏ 
وقناءهو <ديد نسبيا فى هذه العماية هو أن الرأى 
العام والخاص بات يقيل «صورة عامة بهسذه 
شبادة على انتصار ااجتمع على النناقضات التى 
الاكاذيب .٠‏ وآأن سسسبادة هذه اللفغة وفاعايتها 
بنطوى عليها ٠.٠‏ وعلى ان هذه الت ماقضات 
تنجدد نلفانيا بدون ان تفجر النظام الاجتماعى 
العانم ٠‏ 

00 الزيف نشهده فى سطور مجلة مثل مجلة 
« تايم » الامريكية الواسعة الانتشار .. فهذه 
السطور اذا قارناها بأعمال الفلاسفة الاغريق 
مثلا لتبين لنا » على سبيل المثال » أن هؤلاء 
الفلاسفة كانوا بعر فون المواطن بأنه رجل حر . 
وكانوا بعنون بذلك انه يجب ان كون حرا ؛ ولكن 
عندما تصف مجلة « تايم » المجتمع الامريكئى 
بأنه مجتمع ديمقراطى فانها بهذا تعنى أنه 
ديمقراطى فعلا » ولا تعنى انه يجب أن يكون 
دبمقراطيا .. واذا كان المنطق اليونانى قد اتهم 
بأنه شكلى وعقيم » فان منطق؛ وسائل الاتصال 
الجماهيرية فى المجتمع الصناعى ااتقدم منطق 
خادع 578 بهدف الى خلق حقيقة زائفة » والى 
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خلق اتصال بين العقول : بين عقل المج تمع وعقل 
الفرد ٠‏ وهذا الفرد الامتثالى 001101508 110100 


ليس غبيا .. فهو لا تخدعه محاولات الآخرين» 
وانما هو بخدع لقفسيبة ٠.‏ ومن هنأ نتبين لذا ححم 
مأساته ٠.‏ 


الفكر ذد اليعد ا واحد 

ما تزال سمنارة الانسان على أ-م» الانسان 
تمثل فى انواقع الاجنوائءى 04 ودائر. م6 من كل تغير» 
استمر ارا تاريخيا » وما تزال هناك رابطة دين 
العقل قبل التكنولوجى والعقل التكنواوحى . 
بيد أن المجنمع الذى يضع الخطط ويعمل بالفعل 
على تحويل الطبيعة عن طريق التكنولو<يا يفير 
السسادىء الأسسساسية للسسسيطرة ٠‏ فالشعية 
الشسخصية ( تبعبة العبد السيد ... والخادم 
لصاحب القصر » والوالى للملك )_بحل محلها 
شيئا فشيئا نوع آخر من التبعية : التبعية 
الى تخضع اارء ل ( نظام الاشياء الموضوعن » 
( الثوانن الاقتصادية ٠٠‏ السوق ) ٠‏ وبالرغ, 
من أن نظام الأشياء الوضوعى من صئع السيطرة 
وأنشااع<ها هو الآخر » فان السيطرة تعنمد. الآن 
على درحة أكبر من العقلانية .٠‏ عفلانية مجتمع 
داقع عن بنائه الهرمى »ويس ةغل فق ذفسن الوقت 
اسوارد الطبيعية والفكرية ديوزع على نطاق) كسر 
وباسةورار ارباح هذا الاسدفلال ٠‏ 

وفي ظل هذا الواقع بتوجه المجتمع دائما نحو 
خلق فكر ذى بعد واحد »© ولغة ذات بعد واحد 
وتطلعات ذات بعد واحد »© تؤدى فى النهابة الى 
تحقيق خلق السان ذى بعد: واحد ٠.‏ ويستند 
كل البناء الفكرى والفلسفى المجتمع ذى البعد 
الواحد على أسطورة : أسطورة خياد 
التكنواوجيا . وقد اتسدم ما بسمى بالحياد 
التكنولوجى بسسمة العصر كله » وفكر العصر كله. 
وهذه السمة هى منطق السسيطرة والرقابة » الا 
الها سبيطرة مفروضة من الداخل . والتكنولوجيا 
هى بالتعريف علم تحويل الأشياء ( أشسياء 
الطبيعة ) الى أدوات بمكن التحكم فيها » 
والسيطرة عليها من اجل استغلالها لتحقيق 
أهداف اجتماعية وحضارية .٠‏ ومن هنا بمكنذا 
القول بأن التكنولوجيا تلعب دورا تقدميا بخدم 
الانسانية ٠.‏ ولكن عندما أصيبحت التكنواوجيا 
وسيلة مجتمع صناعى متقدم للسيطرة على 
الانسان » فانها |صبحت عقبة فى سبيل تحقيق 
حرية الفرد .. فليس هناك انسان بطح بأن 
يعيش فى رفاهية مقابل التضحية بحردتهة .., 
وذلك دأن نتحول من أنسان الى أداة .. أو شىءع. 


الأمل فى تعحقيق التغير 

ولا ستبعد ماركيوز من هذه الصورة القاتمة 
الاحساس بالأمل ... فمن يشعر بمعاناة الانسانية 
وأهدافها وتطلعاتها » بشعر بالأمل داثما مهما كان 
خافتا وضعيفا . هذا بالرغم من تأكيد ماركيوز 
بأن النضال الذى يهدف الى تحقيق التغيير 
أصبح أصعب مما كان عليه من قبل . فلا بمكن 
استخدام الوسائل التقليدية للرفض والاحتجاج 
للنجاح فى تحقيق هذا التغيير . ان الشعب الذى 
يجب أن بحقق ما يصبو اليه المجتمع من تغيير 
أصبح الآن أأداة وخميرة التلاحم الاجتماعى . 
فالانسان « ذو البعد الواحد » هو الذى تحافظ. 
على الوضع القائم وان يغمل على تغييره .. اذ 
ان تغييره بتعارض مع مصلحته الخاصة . لكن 
ماركيوز بعلق الآمال فى هدم هذا النظام المتحجر 
المتعفن » الذى يشيه الاخطبوط »؛ على أبدى 
العوّى التى عجز هذا المجتمع حتى الآن عن دمديا 
به, : 'وهى قوى المنبوذين على مختلف ألواعهم 
واللامنتمين والعاظلين عن العمل والطبقات 
المستغلة » والملونين ممن بتعرضون للمختلف أنواع 
المظالم والاضطهاد . هذه القوى سوف توجه 
الضربات 'الى هذا المجتمع الصناعى من الخارج 
وم هنا كان عجزه عن دمحها به .. الها قوة 
بدائية تخرق قوانين اللعبة .. مظهرة بالتالى 
أنها لعبة زائفة ٠‏ واصرارها على عدم لعب اللعبة 
بعد الآن هو اليوم حقيقة واقعة تشير على الارجح 
الى نهابة مرحلة وبدابة مرحلة أخرى . 


الاسسةعمار الجديد »2 حتى يقوموا دالهوسة 
التاريخية التى عجزت الطيقات العامالة فى الخرب 
عن القيام بها ٠‏ وقد شهف هربرت ماركيوز جزءا 
من رؤياه وهى تتحقق بظهور جماعات كبيرة من 
الطلاب تؤمن بمبادثه فى جميع اتحاء أورويا ٠‏ 
منذ مايو عام 195/8 . هذه المجموعات ليست 
من البروليتاريا » ولكن يمكن نأ يطلق عليها اسم 
)0 الصفوة 616 )ا ٠٠.‏ فهل تسيل معقلة ١‏ 
أمل ماركيوز فى التغيير ؟ ان آمل هربرت ماركيوز 
فى تحفيق التفير أمهل فسعيف .. ولكن من 
الصعب الاجابة على مثل هذه التساؤلات فى 


عالنا ألذى نعيش فيهالآن ٠.‏ وسوف نرى ٠‏ 
ْ احمد السدعدنى 


اا مف 
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دول السيرلة لفن هذا التهافت عراب عن هرون واركبوز الملل 
تناقضات التطور الاجتماعى طابعا أظاهريا حادا 
يدركه الرأى العام ٠‏ "هم - 


وتعد مثل هذه النظريات اليوم نوعاامن المعالم ونضرله 
( أو المقاييس التى تسجل التغيرات| فى الرأى ش - 
العام ) يسجل القدرة على النقد الذاتى. التى 
يكشف عنها التفكير الاجتماعى داخل الاظار © سه 
الاجتماعى لرأسمالية اليوم ؟ 02 مستوى النقد 
الذاتى » الذى يمكن أن بر تفع الثه التف كير 
الاجتماعى2 يعد مؤشرا لوجود أو غياب“الامكانيات 
الداخلية لتطوره * ومع ذلك ففى أى تحليل علمى ار 
للنقد الذان نى النظرى » لا يكون أهم الامور هو ١‏ 
المستوى الى الذاتى , ولاأفكار ونوايا واضعى . 
مختلف النظريات , بل ما اذا كانت مفاهيمهم 
نقدية فى محتواها الموضوعى وفى دلالتها 
الاجتماعية الموشوعية + 

وتلك الأجابة ذات 'أهمية كبيرة للمفاهيم 
الاجتماعنة النقدية المتعددة الذائعة الانتشار ف 
الولايات المتحدة وأوربا الغر بية » والمتغايرة 
الخواص على أعلى درجة ٠‏ فهى تختلف فىجوانبها 
السياسية والايديولوجية والميتودولوجية » 
ونتطلب موقفا ونقويما متمايزين بحزم ٠‏ وتعد 
مفاهيم هر هر درت ما ركيوزء وهو فيلسوف اجتماعى 
اكتسب مؤخرا شعبية واسسعة النطاق 2 نمطا 
نوعيا من النظربة الاجتماعية 2 النقدية 0 


واستئادا الى هذه المفاأهيم ٠»‏ تتميز نظرية 
ماركيوز فيما يتعلق بالبلاد المتقدمة صناعيا ٠‏ 
وعق رأسها ا١أولايات‏ المتحدة ,2 «اعترف ماركيوز 


رذن 
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نفسه بأن نظربته قد انبثقت من مشساهداتنه 
لتطور ذلك البلد ) » باتجاه الى ظهور ظرف 
اجتماعى خاص ؛ أسماه ظرف 0 الأحادية البعد « 
الاجتماعية ٠‏ 


و بلعب النموذج النظرى » للمجتمع الأحادى 
البعد » دورا هائلا فى مفهوم ماركيوز , فهو ,يرى 
فى «الأحادية البعد» الاسساس الر ثيسى للاتجاة 
النقدى للتنظيم الاجتماعى ٠‏ وفى مجال الانتاج 
يرى ماركبوز «أحادية بعد» فى اندماج الوحدات 
والحلقفات الصناعية المختلفة فى كائن"مفره »2 
تخضعكل أجزائه خضوعا حازما لبعضها البعض ٠‏ 
ونتيحة لذلك ففى رأيه أن «الكلية» عامل حاسم 
بالنسبة للمناخ الاجتماعى بأسره ' وهو بعنى 
بالكلية اقامة نظام شامل ومتكامل » ومضبوط 
بصورة رشيدة , للمؤسسات الصناعية والادارية 
والتعليمية التى يؤثر كل منها فى الآخرء أىنظام 
للتفاعل الوظيفى الشسامل لكل عناصن الحياة 
الاجتنماعية ٠‏ ان الوحدة الكلية التكنولوجية 
الاقتتصادية الاداربة 2 كما يصفها مار كيوز ,2 
تنستمر فى « أحادية بعد » الواقفع الاجتماعى ب 
السياسى ٠‏ ففى السياسة تخفى التمايزات 
الخارجية بين الأجزاء الاساسية وحدة داخلية 3 
تتعارض مع التحول الى قوة قادرة على المحافظةعلى 
التوازن وتكرار الانقاج الذاتى للنظام القائم ٠‏ 
ومع تتبع منطق الجدل هذا ينكر ماركيوز كل 
التطلعات الثورية والامكانيات الثورية للطبقة 
العاملة بالبلاد الرأسمالية المتقدمة ٠‏ وهو من 
ناحية الحجوهر يحول دور الطبقة العاملة 
وتنظيماتها الى أداء وظائف « مجموعة ضاغطة ,» 
يزعم ألها لا تشجع سوى تهدئة التناقضات 
الاجتماعية الداخلية , واستعادة التوازن فى نظام 
بيروقراطية احتكار الدؤولة ٠‏ 


وبرى مار كيوز أن المقدرة على مقاومة القوى 
والتغيرات الاجتماعية المخربة » وعلى المحافظة على 
الاستمرار والاستقرار 2 أى المهقدرة على احتواء 
التغيير الاجتماعى» هى القسمة الر ئيسية«للمجتمع 
الأحادى البعد» ٠‏ وفى رأيه أنمجتمع اليوم يتمتع 
بائدماج لم يسبق له مثيل بين الفرد والوجود 
الاجتسماعى والسياسى بأسره . ولم بعد ذلك 
تتكيفا»' بسسيطا وبراجماتيا للوسط الاجتماعى 
باعتباره واقعا خارجا عن الفرد » وانما هو تطابق 
فعلى بين المجتمع والفرد » و «ه غرس » للمعابير 
والمؤسسستاتح الاجتماعية فيه بطريقة غير واعية , 
وتحولها الى بعد داخلى لشخصيتهة ٠‏ ويرى 
ماركيوز فى ذلك واحدا من أقوى الاتجاهات التى 
تعمل تلقائيا بصورة مطلقة . وتصوغ الرجل 
« الأحادى البعد » فى انطابق حازم مع المجتمع 
« الأحادى البعد » ٠‏ 


ويقتمسع ماركي وذ بان الخطر الرئيسى عل 
البشرية يشكله التفكير « الأحادى البعد »© فى 
الولايات المتنحدة وأوربا الغربية , الذى كثيرا 
ما يتصور هذا الظرف متمتعا بمزايا واضحة 
بالنسبة للظروف الاجتماعية السابقة له تاريخياء 
بل ويرى فيه أحيانا تجسيدا للمثل التى طورتها 
البشرية فى مسيرة كثير من البلاد ٠‏ وهو يحاول 
عندما شرح هذه الحقيقة أن يسحل كل «مزايا» 
المستوى الراهن للحياة الاجتماعية كما تحققتمن 
خلال التطور السريع للعلم والتكنولوجيا * ويرى 
أن من المحاسن التى تعزى الى المجتمع الذى ينقده 
أنه زاد من ثروة المجتمع ككل زيادة هائلة , وأنه 
وسع وعمق سيطرنه على الطبيعة ووفر له 
تنظيما رشيدا للانتاج والادارة 2 كما وفر نتبحة 
لذلك مستوق ماديا لرفاهية جماهير الشعب 2 
واستهلاكا أعلى بكثير مما كان فى الماضى ' ويسفر 


١ 
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كلذلك عن النسان ذى نظرة استهلاكية «سعيدة». 
ودرى ماركيوز أن نلك النظرة (الاعتقاد بأن مدف 
النظام القائم هو انتاج ونوفير القيم المادية ) تعبر 
عن المسايرة الاجتماعية وتؤدى إلى نشسوثها ٠‏ 
ويقول ان من الأمثئلة النموذجية على ذلك الو 

الشكل النوعى لتبرير الموقف المساير ٠‏ وبطبيعة 
الحال فان النظام الصارم لتحديد الحياة وسلوك 
الفرد يمكن أن يحرم الانسان من الحرية ومن 
امكانية تقر بر المصير ببك أنه يحادل بصفة عامة 
على الحو العالى : «١‏ ليبس هناك من سبب للاصرار 
على تقرير المصير اذا كانت الحياة الموجهة حياة 
مريحة / “بل وحياة طيبة ٠‏ وهذا هو الأساس 
الرشيد والمادى من أجل توحيد المتناقضات 2 ومن 
أجل سلوك سباسى أحادى البعد ٠‏ » ( الانسان 
الأحادى المعك د11 وده أو طعصأاط-عده ؟ ص 89 ٠)‏ 


وطيقا لمفهوم ما ركيوز فان الرأى السائد فى 
المجتمع 2 الأحادى البعد « يتمسك بأن المصلحة 
المششركة لكل أعضاء المجتمع الراهن ننحصر فى 
الدفاع عن الوضع الراهن 2 وتدعيم النظياق 
الاجتماعى الراهن 2 والوصول الى حد الكيال اه 
والنضال ضد الحلول البديلة التى تهدذ ذلك 
النظام , كما تنتحصر فى المحافظة والوضعية ٠‏ 
ومن الأفكار السائدة أيضا أن القوى المرش_لة 
للتنظيم والادارة ههى وحدها التى 'نعمل, فى ذلك 
المجتمع » وأن العلاقات بين الطبقات بواللجمؤّعات, 
والأفراد ٠‏ تقوم على أسس معقولة ووطيّدة -_ 6 
أن مجتمع بر الإنسان الأحادى الحانب » فى مجموعة 
بدأ فى الظهور على أنه « لحسسيد اللعقل » ٠‏ 


: ويقول ما ركيوز اانه فى وعى « سشنعيك » ومساير 
نجد خاصية داخلية جديدة للحياة الاجتماعية ' 
مع واقع اجتتماعى جديد يبدو تلقائيا وآليا ' 
ومع ذلك يؤكد أنه لا ينبغى أن بغيب عن الذهن 
أن مثل هذا الواقع هو فى حد ذاته نتاج للادارة 
والتنظيم التعمدين » ونتيجة لام للنظام ا موضوعى 
للأشياء » فقط ,2 وانما لممارسة تخطط بعناية 
ونتحقق على نطاف وااسع للمعالحة الابديولوجية 
لوعى الناس ومشساعرهم » وكذلك لممارسة تحولهم 
الى الجماعيبة » وتربيتهم بروح الانماط والقيم 
2 المعيارية » فى «7» المقبولة على النطاق :العام 2« وعلى 
خلاف كتاب من أمثال د بل 2 سس * 
ممن يرون أن المجتمع الأمريكى الراهن يقوم دليلا 
على « نهاية الايديولوجية »2 يدرك ماركيوز أن 
الانديولوجية توجد لا فى صورة المفاهيم الموجهة 
نحو اعادة بناء اجتماعى رئيسى , وائنما أيضا فى 


ليست 3 


أن 


قدرة نظام معقد للميادىء الايد يولوحية 2 
والنماذج النمطية » والرموز »2 والقيم الروحية 
الملصممة لمواءمة أعضاء المجتمع مع العلاقات 
الاجتماعية القائمة والنظام القائم للأشساء ٠‏ وهو 
بول إهتماما خاصا للحقيقة الواضحة ٠‏ وهى أنه 


فى الولايات المتحدة اليوم يحظى ذلك النوع من 


الممارسة الابديوتوحية 0 التى تجد تعبيرا عنها ذئن 
أنشطة وسائل الاعلام الجماهيرية القوية 1 
والمؤسسات التربوية , وما شأيه ٠‏ بقدول على نطاق 
وأاسع 0 

ويعتقد ماركيوز أن التناقض الأساسى لعصر نا 
ينحصر فيما بلى : فمن ناحية يتطور المجتمع فى 
ادارة الأشياء والناس «١‏ بمعقولية » داخلية كامنة 
فبه ولا يمكن القضاء عليها » وهى معقولية تحد 
أبرز تجحسسيد لها فى « أحادية البعد » ' وعللى 
خلاف محبذى ‏ المجتمع الصناعى ٠‏ يرى ماركيوز 
أن م أحادية البعد «( العقلانية سمة مميزة سلسية 
للمجتمع الراهن ٠‏ ومع ذلك يمفى من الناحية 
الآأخرى قائلا أن الأمر الأكثر أهمية هو أن « هذا 
ابلحتميسع لا عقلى فى مجموعه ٠‏ ان انتاجيته 
مكمرة للتطور الحر للاحتياجات والقدرات 
البثارية] ويصان سلمه بالتهديد المستفر باشعال 
الحرث-. ويتوقف وه على قهر الامكانيات الحقيقية 
لدهدئة الصراع من أجل البقاء ‏ فرديا » وقدميا » 
ودوليا ٠‏ » ويتساءل ماركيوز قائلا ما الذى يترتب 
على الاشراق المتاشر للتصريح القهرى الذى. بفسح 
الطريق أمام السيطرة الادارية والايديولوجية 
والسيكلوجية » وعلى طابع العمل المتغيرء 2 وعلى 
ارتفاع معين يصبح ملموسا 
المعيشة ؟ ان مجتمع اليوم تسوده قوى لا يمارس 
الفرد أى اشراف عليها ٠‏ فما الذى يترتب على 


فى مساوق بات 


عجز أغلبية الناس فى ذلك المجتمع « الأحادى 


البعد » عن ادراك تلك التبعية ؟ « ان رقيق المدنية 
الصناعية المتطورة رقيق يخطى بالتمجيد » بيد 
أنه رقيق ٠‏ » (المرجع نفسه 2 ص "١9"‏ ) 


ويمضى مار كيوز قائلا انه فى المجتمع اراهن 
المتقدم صناعبا بالولايات المناحدة وأورباالغربية 
بسار ثمو « النظام العقلانى «غ جنيأ الى جنب مع 
الانتاجى + ( االمرجع نفسة 2 ص ١5‏ )2 
مما سفر عن تدمير حبساة أولئك الناس الذين 
يخلقون وسائل الانتاج ونستعملونها ٠‏ وهكذا 
فان المجتمع الرأسمال الراهن 2 الذى يسلم 
مار كس بضخامة منحزاته 2 يظفر فى مفهو مه 


مكتبتنا العربية 


بتفدير سلبى معبرا عنه بصورة متميزة 2 ومرجع 
ذلك أساسسا الى أن تطور ذلك ١‏ م ليوه 
ارادة الفرد وقدراتنه , و بحكم عليه بالتحوك الى 
رقيق لا ريب فيه ,. وان كان مغلف_ا وممَوهَا 
ومقنعا ٠‏ 


وبسبب كل ذلك فان التوازن بين «الزوائ, 
و «النواقص» ٠‏ فى مجتمع بميزه مار كيوز نفسة 
بأنه مجتمع « أحادى البعد 3 يبدو له توازنا 
سلبيا » وهو يصل علاوة على ذلك الى نتيجة 
مفادها أن مثل هذا المجتمع يلبغى ندميره بطر بقة 
ثورية » واحلاله بمجتمع جديد من حيث المبدأ ٠‏ 


ومع ذلك فهل مفهوم ماركيوز حقيقة مفهوم 


راديكالى ونقدى بهذا القدر » من حيث مضمونه, 
ومن حيث محنوياته الموضوعية ؟ سنحاول فى 
هذا المقال نقديم اجابة على هذا السؤال , وعلى 
هذا السؤال وحدم ٠‏ 


وهدف هذا المقال هو المساعدة على تبديد 
الأوهام الموجودة اليوم فى عقول كثير من المثقفين 
الغربيين الذين ينتوقون الى الاسهام فى الأنشطة 
الثورية » ويقبلون ما يبدو فى راديكالية ماركيوز 
ونظرياته من طابع ثورى على علاته ٠‏ وينبغى أن 
يوضع فى الاعسار أن ما تنصب عليه مزاعم 
ما ركيوز ليس مجرد دور خبير فى الشئون العامة 
يعبر عن مزاج تلقانى لاحتجاج راد يكالى » وانما 


دور المنظم الذى يقال انويخلق نظاما لنظرة عالمية 
أصيلة وثورية. » دور الفيلسوف الذى يقال انه 
اكنشك وصاع الممسادىء المبثودولوجية 7 لننفسكر 
نقدى تورى متسق ٠‏ وعند القيام بمثل هذا 
الدور » يحاول أن يمارس ٠‏ وهو بمارس حقيقة, 
تأثيرا معينا على وعى قسم معين من الشباب الطلبة 
والانتلجنسيا فىالولايات المتحدة وأوربا الغربية٠‏ 
وهذا هو السبب فى أن الاجابة على سؤال ما اذا 
كانت نظرية ماركيوز « نظرية نقدية »2 هى أنها 
فى الحقيقة نظرية متسقة نتطلب تحليلا للبنيان 
المنطقى الداخلى لمفهسومه النظرى ٠‏ وللمسادىء 
الفلسفية والميتودولوجية لتفكيره 2 ولميكا نيزم 
الرؤيا الاجتماعية التى تكمن خلف المخططات 
والأساليب الايديولوجية للحجج التىيستخدمهاء 


ومنذ أن أعلن ماركيوز أن رسالته هى أن بثير 
فى عقول الشباب نزعة الى التف كير الثورى 
والنقدى ٠‏ اعتبر الوعى « الأحادى الجانب 6 ,2 
والتبريرى بصورة صريحة مباشرة » خصمه 
الرئيسى ٠‏ وجدير بالذكر أن الحياة الروحية 
2 الأحادية البعد 0 للبلاد الرأسمالية المتقدمة , 
التى دقق ماركيوز فى وصفها . ونقدها بعنف , 
تعد اتجاها واقعيا يتصل بتطوير وتدعيم الدور 
الذى تلعبه بيروقراطية احتكار الدولة ٠‏ وقد 


الفكر المعاضر ‏ و 
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أوضح ماركيوز أن الثقافة الراهنة فى الولايات 
المنحدة فى أيدى البيروقراطية ,2 وأنها أداة 
« للمسايرة الاجتماعية » وللتأثير فى الشعب 2 
وأنها أصبحت ذائبة فى الدعاية الجماهرية ,2 
وتحولت الى أحد مجالات الاعمال التى تخضع 
لمنطق حسابات.دوائر الاعمال 2 أو للمهام العملية 
د للادارة الكلية » ٠‏ وسسيب ذلك يضل الناس 
السبيل , وينسون ما هم عليه من حرمان من 
الحرية » كما يظهر ما يسمى وعى المستهلك 
« السعيد » ٠‏ وفى هذه الحسالة . كما يقول 
مار كيوز 2 تصبح الثقافة «أحادية البعد» أيضا 2 
بمعنى « أنها تنكف عن أن تكون بعدا نقديا 
بالمقارنة بالواقع القائم » * وحتى تلك الاعمال 
الادبية والفنية التى يبدو أنها تدعو الى فكرة 
السلوك المتسم ببعض الخروج على النظام القائم 
( مثل أفلام قطاع الطرق أو الادب امن 4 5 
فالها تعد فى نهاية الامر « تأكيدا , لا نفيا 2 
للنظام القائم » ١‏ (المرجع نفسه ,2 ص 8ه ) 

ومجال المعرفة الاجتماءعية عند ماركيوز صمح 
على نحو متزايد أداة للمسايرة والبيروقراطية . 
وتصبح هذه المعرفة فى 0 معرفة بوقائع 
مثل وقائع الوظائف الفردية و'لوضع) الفردى » 
وليس ا بالاساليب الى تضعها البورجوازية, 
ولا بأهداف التقدم الاجتماعى »2 وقَى“معرفة 
ستاتيكية وغير تاريخية ٠‏ أى تسم بكل أعراض 
التفكير الأحادى البعد » ٠‏ ومتبل: هذه المعر'فة 
لا تناسب سوى الترشيد الوظيفي /للمجنياى 
المختلفة فى الجهاز البيروقراطى 2 وهى تخفى 
اللامعقولية العاملة « الجوهرية » للحياة 
الاجتماعية ٠ولذا‏ يدعو ماركيوز الوضعية والاجرائية 
والوظيفية « الاحادية الجانب » الشكل النظرى 
العقلانى لنظام لا عقلى » ٠‏ كما أن العلم اجتماعن 
الموجود الآن فى الولايات المتحدة وأوربا الغربية 
يعد أيضا غير مقبول فى رأى ماركيوز » « بسبب 
طابعه التطبيقى التبريرى والتوفيقى والبرجماتى » 
( المرجع نفسه , ص 8 , ١7,9‏ , 5لا , لا١٠,‏ 
ومواضع أخرى ) ٠‏ 


وكما نرق فان النقد الذى وجهه ما ركبوز الى 
الاشكال الراهنة للمعرفة الاجتماعية الملموسة فى 
البلاد الرأسمالية يعد نقدا شديد البراعة ٠‏ ومع 
ذلك بسوبيه عيب كيال » هو التقدير والفهم 
«الأحاديا البعد» للعمليات الشديدة التناقض التى 
تحدث ذ فى محال العلوم الاجتماعية ٠.‏ 

فهل صحيح أن علم الاقتصاد: وعلم الاجتماع, 


5 


وعلم النفس الاجتماعى 2 التى تستخدم أساليب 
يه التجريبى ٠‏ كثيرا ما خشاك م فى هده 
الظروف التاريخية الملموسة ) نظام البروقر 'طية 
الاحتكارية) الأهداف الفردية والعملية , والنفعية 
دصورة بر اجماتية 0 للتنظيم الاجتماعى السائد ؟ 
نعم » هذا صحيح ٠‏ وهل صحيح أنه قد ظهرت 
فى هذه الظروف نفسها فجسوة خطرة واغتراب 
متبادل للتفكر النقدى الاجتماعى 5-5 الفلسفى 
الموجه نحو تقالئد لا انسانية ونحو الأبحاث 
الاجتماعية الملموسة 8 نعم » هذا صحيح * ولكن 
مل بوسع المرء أن يطابق بين المنطق الد'خللى 
والمتناقض الملازم لتطور الدراسات الاجتماعية 2 
وبين تلك الوظيفة الواقعية والتاريخية 
والايديو لوجية التى تكتسبها مثل هذه الدراسات 
فى الت ركيب الاجتماءع ار » أى فى ظروف 
تدعيم بيروقراطية احتكار الدولة ٠»‏ فى ظل تأثر 
هصدف اجتماعى بقى محلدد ؟ وهل بامكان 
المرء ببساطة أن يلغى المخططات والمناهج العلمية 
فى انتقاء المادة الحقيقية التمثيلية فيما «تعلق 
بأوضاع وميكانيزمات وظواهر ملموسة معيئة فى 
وعى الشعب » وذلك لمجرد أن مثل هذه المخططات 
والمناهج يستخدمها «مفتشيو المصانع» والرسميون 
و « المهنف_دسون الاجتماعيون » للأغراإض التى 
صاغتها البيروقراطية ؟ كلا ان ذلك غير ممكن ٠‏ 
ان ماركس ولينين , اللذين ق دما امثسلة 
كلاسيكية للنظرية النقدية الثورية 2 قد دمحا 
ووحدا١دن‏ التفسير الفلسفى وتطور تقاليد التفكير 
الانسسانى » والمحث العلمى والتاريخى » فى 
العمليات والظواهر الواقعية المتناقضة الأكثر 
تنوعاء التى تؤثر فى طرح وحل مشسكلة الانسان٠‏ 
وقد اكتسبت التقاليد الثقافية لمذهبيهما دلإلة 
خاصة اليوم ٠»‏ فى عصر التعقيد البالغ لنظام 
العسلاقات الاجنماعية » وزيادة سرعة العملية 
الاجتماعية ,. والحركات الاجتماعية الجماهيرية , 
حيث تزداد حاجة البشرية الى اتخاذ قرارات 
مسئولة تقوم على أسسسانر ى علمى 2 والى التدعيم 
العلمى لنظام للتوجيه الاجتسماعى للمجتمع 
وللش_خصية »2 تند فيه البراض الطويلة الآمه 
للتحديد النوعى لنظام العلاقات الاجتماعية دأسره" 
مع المعرفة التفصيلية والأكثر تدقيقا للميكانيرمات 
المتنوعة التى تعمل اليوم بالفعل » ومع معرفة 
الامكانيات الموضوعية والاطار الموضوعى للممارسة 
الاجتماعية فى مكان معطى وفترة زمنية محددة ٠‏ 
ان تشويه علم الاجتماع باعتباره نمطا من 
أنماط المعرفة العلمية » فى أعين تلك الاقسام من 
المجتمع التى:برزت تدافع عن مشسل الانسانية 
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والديمقراطية » تعد احدى النتائج الابديولوجية 
للتطور النوعى الأحادى الجانب للدراسات العلمية 
الاجتماعية فى الغرب ٠‏ وفى هذا الوضع تكتسب 
النظريات الاجتماعية ب النقدبة شعبية كبيرة , 
وى نظريات فى جوهرها نوع من رد الفعل 
«الأحادى البعد» لزيادة نقساط الاشكال المغتربة 
للبسحث الاجتماعى ٠‏ ويؤدى 'الموقف الأحادى 
الجانب , والسابى تماما » من إزاء مناهج 1 
الاجتماعى الراهنو ونطبيقاته ١‏ 5 الى نتائج خطيرة 
للغاية ٠‏ ودعك مفهوم عار لبود مشلا معور ١‏ عن هذه 
الحقيقة ٠‏ ومن المعروف أن النظريات العامة 
النقديةاً تقوم على وصف المجتمع الذى هو هدقف 
ذلك النقد » وصف علاقات وميكانيزمات السلوك 
الانسانى » وهيكل دور الفرد » ودوافعه وخيراته 
وما ا 2 وكلها نموذج لذلك المجتمع ٠‏ فاذا 
رفض المنظر منحيث المبدأ » عند وصفه لمجتمع» 
مناهج وأساليب الت دح العلمى والاجتماعى , 
فغالبا ما بضطر الى الارتكاز على أفكاره الذائية 5 
أو على الافكار 7 ىنوجد فى الوعى اليومى واتقيام 
نفسها له كاف واضحة معيئة ٠‏ 

وقد رفض ماركيوز استخدام الادوات النتى 
سرها الممحث العلمى 1 والتى باستطاعتها الى 
حد ما مساعدته على تنويع مثل هذه الافكار 
وانقديمها بصورة موضوعية ٠‏ وقد ادح عادات أن 
الافكار التى دراها الناقد كسمة مميزة ملائمة 
للوضع اراهن فى المجتمع الراهن ٠‏ تكون فى 
الواقع مشبعة بأوهام فتشسية (نقديسيية) 2 وتعد 
أشكالا مقلوبة لاوعى » وتحمل طابع تأثير وجهات 
النظر الايديولوجية », والنماذج النمطية » وأطر 
العقل , والأوهام 2 تعد نموذجا للتفكير المساير 
الذى برفضه النقد الاجتماعى ٠‏ 

ولنصور هذا الفكر بالتراكيب النظرية التى 
وضعها مار كيوز ٠‏ كان مار كيوز مشغولا بطابع 
التأثير الذى يمارسه الانتتاج الصناعى الرامن 
والتكنولوجيا الراهنة على الانسسان والمجتمع : 
وهو التأثير الذى بعتبره الملصدر آلر يسى ولأسادية 
البعد» المسايرة للوعى وللأشكال البيروقراطية غير 
الانسانية للتنظيم الاجتماعى ٠‏ وهنا إيقبل 

ما ركيوز المسلمسة الأولية لكر د العل مى » 
التبريرى الذى يوجد فى مخططات روستو وغيره 
من المدافعين عن نظربة «المجتمع الصناعى» : التى 
تعبر كما هو معروف بسكل عام (لماركيوز أيضا) 
عن مصالح ببروقراطية احتكار الدولة ٠‏ وعند نقد 
ماركيوز لهذه النظرية باعتبارها مظهرا نموذجيا 
للتفكير «الأحادى البعد» و م الوظيفى التقنى 6 > 
فأنه فى الحقيقة يستعير هن و٠روستو‏ 2 وغيره 


من الرستسميانه والقير ءانس اقلا الللين. طسو 
أنفسهم فى خدمة الجهاز البيروقراطى 

ومع ذلك فان التبر بر الواعى أو غير الو اعى 
للسيروقراطية كثيرا ما دصدر اليوم عن المخططات 
المنطقية للحتمية التكنولوجية : فهى تعتبر 
النزغة البروقراطية تتسحة وخرطا ضرورين 
للتطور الفعال والرشيد للانتاج الصناعى الر!اهن 
والاقتصاد فى مجموعه ٠‏ فبيروقراطية احتكار 
الدولة ع كنا هو معروف» تندرك ونعكس أنشطتها 
الخاصة وتنظيمها الخاص أولا وقبل كل شىء فى 
مفاهيم ومصطلحات الكفابة الاقتصادية التقنية ٠»‏ 
وهى تفرض تلك النظرة التقويمية الداخلية على 
الدراسات الاجتماعية باعتارها إطارا مقيدا 
ومرشدا لتطوراتها ٠‏ 

زالتفكير الذى يوالم دين نقفسيهة وبين التنظيم 

البروةقر اطي ى للمجتمع هو فرأى رجل العلمرا! 0 
«الأخادى البعد» على حد سواء مجرد رمز للر فاهية 
المادتة* الكفاية الاقتصادية ٠‏ بيد أن ماركيوز 
نفسه لا تجالف ذلك 0 فهو دعراب دوضوح عن 
ازدرائه اللتفكر الأحادى البعد ٠‏ وهو يبنظر إلى 
الروابط والصلات بين رفاهية الانسان المادية 
والاشكال البيروقراطية وغير الانسانية للتنظيم 
الاجتماعى والتيكنولوجيا الحديثة باحياري 
سبلِسلة” مَنْ. العوامل) المعتمدة على بعضها البعض ٠‏ 

وقد درس ما ركس هذه الروابط فى المحلد 
الثالث من «رأس المال» 2 وأوضسبح الازدواج 
الداخلى الذى يميز أشكال ادارة الانتاج الذى 
يسير جماعيا » ولكنه يتم فى ظروف الرأسمالية٠‏ 
كما أوذ ضح أن تنظيم الادارة فى هذه الظروف 
لا يخضع م للمطالب الموضوعية للسلوك اللازم 
للانتاج الصناعى الحديث وحدها . بل امخضع 
أيضا للمصالح الطبقية للفثا تالاجتماعية السائدة 
اقتصاديا » أى أن هذا التنظيم يفرض سسيطرته 
على الآأشياه وعلى الناس معا ٠‏ أن اخثيار البدائل 
دَىئَ عملية التحكم » اختيار معابير الكفاية الإدارية, 
يتوقف على نظام القيم السائدة التى تعكس فى 
نهاية الامر الهيكل الاجتماعى ‏ الطبقى الموضوعي 
والنمط المشروط تاريخيا لحضارة ممج مع مععلى * 

ويقيل مأركيوز عن ايمان 2 دل ويبحول الى 
احدى المسلمات الإسياينية للتفكر « النقدى » ,2 
فكرة تعد سمة مميزة لنظرية «المجتمع الصناعى 
المفرد» » المصاغة من حيث لم فى اطار تلك 
النظرية ٠‏ وتعالج تلك الفكرة عدم أية فروق 
جوهرية بين رأسمالية اليوم والاشتراكية (انظر 
حديث ماركيوز الصحفى مع مراسل جريدة لومند 
الفر نسسمة فى ١١‏ مايو ١938‏ ) 2 ولها وظيفة 
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محددة فى الصراع الايديولوجى الراهن » تهبط 
فى دفن الرجل العافق بمكانة طبينة الليكية 
الخاصة للعلاقات الرأسمالية 2 وتشوه المحتوى 
الاصيل للاشتراكية العلمية لماركس ولينين ٠‏ 
وليس من قبيل المصادفة 2 فى مفهوم ماركيوز » 
أن فكر فكرة « المجتمع الراهن » كثيرا ما نتم المطابقة 
بينها وبين فكرة 0 المجتمع الصناعى المتقدم « 
وهو ما اسسمتعاره أيضا بصورة غير نقدية من 
نظريات و٠روستو‏ ورايموند آرون وغيرهما ) »2 
على حين لا يكون الموقف من وسائل الانتاج ومن 
الملكية متضمنا فى السمات الأساسية للمجتمع ٠‏ 
وعندما يعطى ماركيوز سمة مميزة معممة للتنظيم 
الاقتصادى للمجتمع الراهنء فانهعلى غرار المدافعين 
عن نظرية « المجتمع الصناعى » ينظر الى الأنشطة 
الصناعية والادارية داخل المشروع الصناعى الحالى 
على أنه نموذج أولى للتنظيم الذى بنحز فيه تحول 
الوظائف . والحلقات المختلفة الى الجماعية داخل 
نظا م مفرد ٠‏ همضبوط بصورة عقلانية ,2 لتقسيم 
العمل وتبادل الأنشطة ٠‏ وبذا تكون الأسسئ 
السياسسية الاتتصادية والسمات المميزة _لذلك 
التنظيم مغفلة تماما 2 وهو ما يعد أيضيا صورة 
نموذجية للتفكير البورجوازى التبريرق ٠‏ 

ان البحث الاجتماعى الموجه ببروقراظيا قد رجا 
اهتمامه .على مشكلات الناس « وسيرهم حماعيًا» 
على ضوء الاحتياجات الوظيفية لتلك الادارة 8 وعلى 
دراسة المعالم والخواص المحددة للفرد التى يتعلق 
بها سير ميكا نيزمات المسايرة ٠‏ ان كل“ الخوئاصض 
والميكانيزمات التى 'تنتناقض مع هذه الأهداف 2 
أو التى لا 'نتمشى معهاء اما أنها لمتصبح موضوعا 
لبحث فنى » أو أصبحت تعد مظاهر قصور 
وأعراضا «للسلوك غير المساير » * وقد انصب 
الت ركيز على التحكم ف الوعى واخضاعه للسيطرة ٠‏ 
وكان لهذا التركيز دلالة ايدتوآلوحية بصورة 
متميزة » كما كان مؤشرا يرمز الى نظام محدد 
لدراسة وتفسير وتقويم الانسان وصفاته 
وخصائصه الاجتماعية ٠‏ وكان هذا النظام هو 
الذى نظر اليه ماركيوز ء, ومعه كل الحق فى 
ذلك , على أنه «أحادى البعد» » ينتقص كثيرا من 
التناقضات الفعلية ومن الازدواج فطبيعة المجتمع 
الرأسمالى ٠‏ 

ؤفى الوقت نفسه يقبل ماركس عن ايمان 
الصورة « الأحادية البعد « للمجتمع اأرامن 
ولوضع الانسان فيه ؛ وهو يتفق مع الفكرة 
اس الانتشار القائلة بأنه لا يكون سائدا فى 
هذا المجتمع سوى 'اتحاه واحد نحو المسايرة نام 
القدرة والشمول ٠‏ وبأن الوعى يصبح بصورة 
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متزايدة خارج نطاق السيطرة * وجدس بالذكر 
أن الدساسات الاجتماعية فى الغرب » المتصلة 
تاريخيا بالاعلان التجارى على النطاق الجماهيرى ء 
قد ركزت اهتمامها الرئيسى على شخصية الانسان 
كمستهلك وبائع » وعلى دراسة المبكانيزمات التى 
تشجع الشسراء والاستهلاك 3 وعللى امكانية التحكم 
فى الدافع البشرى نحو الاستهلاك 2 وفى تنشيط 
هذا الدافع , وايجاد أثر نفسى محدد نتيجة 
لاشباعة ٠‏ 


وهذه الأشكال البراجماتية النفعية النوعية 
للنظرة الى مشكلات الاستهلاك من جانب الهيئات 
التى تخصص الأموال للبحث » ثم من جانلب 
الباحثين 2 كانت تبرر ايديولوجيا بالاشارة الى 
نمو سلع الاستهلاك التى ننئج على نطاق كبير , 
والى الضرورة الاقتصادية للمحافظة على معدلات 
نمو صناعى عاليه » وما شابه ٠‏ وقد كان الاهتمام 
الأحادى بالتوقعات والعادات الاستهلاكية للفرد 
يتصل داخليا بنوع خاص من الموقف الايديولوجى 
من انسان اليوم ٠»‏ وبأشكال « أحادية البعد » 
ابيديولوجيا لرؤية ونفسير جوهر ذلك الانسان ٠‏ 


إن ماركيوز » الذى تش كل حقائق تطور 
سيكلوجية المستهلك وموقف المستهلك تجاه 
الحياة شاغلا كبيرا له 2 قد أدرك فى الوقت 
نقدية , هذه الأنواع « الأحادية 
البعد يمن وجهات النظر ٠‏ وقد قبل بصورة 
تجداية للغاية الابديولوجية « المتفائلة » المرضية 
ذاتيا للاعلان التجارى على النطاق الجماهيرى 
وأسفر ذلك عن سيادة نظريته بفكرة « أحادية 
البعد » وللمجتمع الصناء ى المتقدم الذى دوجد 
اليوم » بأعشاره يتحول الى مجدلمع «استهلا كى» ٠‏ 
وهناك ظهرت صسورة ناقصة الحوانب أحادية 
البعد أحادية الحانب للفرد باعتباره نموذجا 
لذلك ا مجتمع 5 أعنى الالسان الاستهلاكى »2 
الذى يتمتع أيضا بوعى راهن 2 أو حتى بوعى 


٠* » شتعيرك‎ « 


نفسة , وردح 


ومن الناحية الجوهرية ظلت مشكلة مصادر 
الفقر . والتباينات الاجتماعية الحادة فى مستويات 
المعيشة » فى بلاد الرأسمالية المتطورة 3 خارج 
نطضاق رؤيا 0 التفكير النقدى » عند ما ركيوز 0 
وكذلك الحصال بالنسبة لديالكتيك المتطليآأت 
المتصلة بالتطور الروحى للفرد. * وكذلك تنفسر 
بطريقة أحادية البعد الحقائق الجلية فى سعخط 
الناس على مستوق الاستهلاك الذى لا يدل دائما 
على موقف استهلاكى ضيق ازاء العالم ٠‏ وكثيرا 
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ما نتحكم 5 هذه الحقائق المطالب الضرورية 
والعادلة للجماهير العاملة , وهى المطالب التى 
لابد من الاهتمام بهاء من الناحيتين العملية 

ان تارية المخليل البنياتى الوظيفن © التي 
ظهرت فى الولابات المنحدة . وكذلك ممارسسة 
البحث على أساس تلك النظرية » تستخدم كنموذج 
عميلى : نموذج 2 قيمة 9 معبارى « للمجتمع 0 


يكون المجتمع طبقا له نظاما للقيم والمعابير الأكثر 
قبولا وبروًا ٠‏ وقد صمم هذ! النموذج من دراسه 
المجتمع ككيان متكامل » الا أنه كيان من نوع 
خاصس , كيان ينظ اليه قبل كل شع من خلال 
منشور الضوء المتمثل فى الممكانيزمات التى تعمل 
من أجل الابقاء على استقراره الداخلى والنسبى ٠‏ 

وقد وضع هذا النموذج فى الحقيقة فى «بعد» 
واحد محدد » وكان عاجزا عن أن يحيط 
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بالديالكتيك الداءلى للكائن والوعى الاجتماعيين» 
أو أن يفسر الأساس الدنيوى الممزق من داخله 
للمجتمع كس مة مميزة لتطوره تظهر بوضوح 
شديد فئ المجتمع ذى المصالح المتعارضة ٠‏ ان 
التر كيز الأحادى الجانب على ميكانيزمات التكامل 
الايديولوجى » والذى كان لاا بد لتسحجيله من 
استخدام نموذج وظيفى معيارى »2 قد ازداد قوة 
نتيجة للأشكال السائدة للرؤيا الاجتماءية عن 
طريق تنظيم وظيفى رشسيد للاجهزة الادارية , 
وعنطريق استخدام العواطف والرغياتالبشرية٠‏ 

وبدين ماركيوز هذا م المجموع الكلى الأحادى 
البعد » الذى يعد مناقضا للتطور الحر للشخصمية 
المشرية 2 وللطاقات والمبادرات الفردية ٠‏ وهو 
بيسمى ذلك شكلا مقنعا للعبودية ٠‏ ومع ذلك لم 
يكن فى ادراكه للمجتمع المحيبيط به قادرا على 
التغلب على «أحادية البعد » الايديولوجية التى 
نعد أيضا سسلمة مميزة للتفكير الوظيفى التبريرى 
الأحادى الجانب ٠‏ بيد أن ماركيوز , على خلاف 
التبريريين المباشرين . يضع علامة سالبة _فئ 
مواجهة تلك السمة الأحادية الحانب ٠‏ وعبل الْرعْم 
من أنه قد أعلن نفسه نتاجا للفسلفة الكلاسيكية 
الالمانية » وأنه قد برز داعيا الى الاثتقال من 
أسلوب فى التفكير وضايعى تماما الى تفكير 
ديالكتيكى » لا يفهم جوهر الديالكتيك توقكفة 


أساسيا للنقد النورى . ويمكن للمرء أن يطيق. 


عليه السمة المميزة الملائمة التى أعظامنا تتام تعن 
لبرودون : عند تفسيره لهيجل لم نذهت _ الى انعد 
من النفى البسيط ٠‏ 


والنقد فى مفهوم ماركيوز نقويمى من الزاوية 
الانفعالية . .وهو منبت الصلة بالواقع المتناقض 
المتعدد الأبعاد ؛ وهو يغفل ؛لتطور الد'اخلى, للعلم 
الاجتماعى ولنس_حث السسيو لوجى والتاريخى 
والاقتصادى ‏ السيكلوجى المنتظم فى العمليات 
والروابط الاجتسماعية المنوعة لعصرنا ٠‏ 
وهو عاجز عن التكامل فى نظرية 2 وعن 
أن يفهم من وجهة نظر. الديالكتيك العلاقة الفعلية 
للاتجاهات المختلفة والمتناقضة فى مجال الانتاج 
المادى الراهن 2 وفى مجال تنظيمه الاجتماعى ,2 
وفى الهيكل الاجتماعى واالطبقى ٠»‏ ووعى الناس 
وسلوكهم ؛ انه عاجز.عن أن يكشف وأن يقوم 
بدقة فعالة الاتجاهات الفعلية التى تعد اليوم 
( أو يمكن أن تصبح فى الغد ) أساسا ووسسيطا 
مغذيا للحركات السياسية العملية التى تحقق 
بدائل فعلية . لا أوهاما ,2 فى التاريخ المعاصر ٠‏ 


وتعد مفاهيم ماركيوز تصويرا للقسمات 
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النموذجية فى وعى هو نقدى فى تطلعاته 
الذانية ٠‏ يفششبلل فى اعادة تقويم المقدسات 
الزائفة التى تميز الوعى الايديولوجى 
السائد فى المجتمسع الذى يرفضه ٠‏ ويتقبل 
ماركيوز نموذجاخاليا من التناقضات الديالكتيكية 
الموضوعية 2 ويتصور أنه صورة للحقيقة 2 ثم 
لا يليسث أن يهاجم هذا النموذج هجوما عنيفا ,2 
ويصفه بأنه نموذج مثالى للمجتمع ثم تسسيطه 
عن طريق الوعى الأحادى البعد ٠‏ ان النظرة 
الأحادية البعد ان واقع اليوم 3 والى اتجاه تطوره, 
تجعل ماركيوز عاجزا عن رؤّية الانتقال من الفعلى 
الى المرغوب فيه ٠‏ ويعنى هذا أن المرغوب فيه 
لا يعتبر سوى نفى ميكانيكى وكامل للفعلى ٠‏ 
وبعتس ما ركيوز نفسه اشستراكيا ٠»‏ لبك أن 
القارىء دعجز عن أن بحد فى كتاباته أى عرض 
منتظم آو عرض يقوم عليه دليل منطقى» لبر نامج 
للتحولات الاشتراكية ٠‏ ان السمات المميزة للمثل 
الاشسترا 'ى فى كتناباته سمات غامضة وغير 
محددة » وهى تقدم بصفة عامة على أنها مسةوى 
أنثرو:ولوجى هعرد ٠‏ ان الاقتصاد السياسى , 
أو /التنظيم البنيانى لمشكلات الاشتراكية » يعد من 
حيث الجوهر اما غير مطروح على الاطلاق 2 أو 
يدفع به الى الخلفية ٠‏ ويقال الكثير عن « التغير 
الاساسى فى اتجاه النقد التقنى » , «واعادة البناء 
الكامل للجهاز التقنى » , والقضاء على المعقولية 
التقنية ,م وما شابه ٠‏ ولا ينكل ما ركيوز أن 
الاشتراكية نتطلب مستويا عاليا من التطور 
التكنو لوجى ولكنه لا يعرف فيما يختلف ذلك 
التطور عن العملية التى تحدث اليوم » التىيرمز 
لها عادة بفكرة «الثورة العلمية والتكنولوجية» ٠‏ 
وهو يسلم أ“يضا بعحزه عن الاجابة عما إذا كانت 
الامكانيات والاتجاهات الداخلية للانتاج المعاصر 
الضرورى تمهد الطريق للانتقال الى الاشتراكية٠‏ 


وبدرك مار كيوز » ولهذا الأمر أهميته » أن 
المفاهيم العامة المتعلقة بالتغييرات الاجتماعية 
الاساسية لا بد أن تقوم على أساسس من التحليل 
العلمى لاتجاهات التطور الاجتماعى الموجودة الآن 
بالفعل , والتى ننشسأ فى اطار عصرنا الحاضر , 
وإلتى تمهد الطريق للك التغيرات ٠‏ وهو على 
حق نماما فى قوله : « ان المعايير ينبغى أن تشير 
الى الحالة التى يدرك فيها مشروع تاريخى 
امكانيات معطاة لا امكانيات شكلية 2 وانما 
تلك التى تتضمن أساليب الوجود البشرى » ٠‏ 
( المرجع نفسه ء ص 5١5‏ ) ومع ذلك فان هذه 
الفكرة الصحيحة لا تلقى منه الا اعترافا لفظيا , 
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ى تكتب باستمرار بوساطة عادات التفكير 
ا البعدى, والميتافيز يقى انطو باوى نار يخياء 
ومن ناحية الجوضر لا يستطيح مار ديوز سوى أن 
يلحا الى مثل هذه المقاصيم التعويميه مثل «اخحر بة» 
و « الحجمال » و «م السعادة » وما شابه ٠‏ وهو 
8 فى الوقت نفسه بصورة جزئية الطابع 

لطوبياوى للتجر بد المصاحب لهذه التعبيرا تالعامه 
د عن التحليل الاجتماعى العلمى والحدلى 
حقا ٠‏ وهو يعترف دون أى أسف بأن الاشتر,الية 
هى مرة أخرى فكرة مجردة * 

ويحلم مار كيوز بالنورة الاجتسماعية 
والاشتراكية » ولكنه فى الوقت نفسه إيعترف 
( ويقدم اعترافه هذا فى ١اشكال‏ مختلفة 1 
كل كتاباته الرئيسية الاخيرة ) بأنه لا بيرك فى 
عالم م اليسوم فوى اشترا لية استطاعت أن تحون 
أدواات لنتحول جذرى »2 واشتراكى بصورة أصيلة, 
للمجتمع ٠‏ كتب 6 بى عام 351 يقول : 
ل الاشسسترا نية 0 مهما كانت 0 « 
لا تسب_تطيع أن تقرر الادوات المقبلة للشحول 
التاريخى »2 ولا أن تتنبأ بهذه الادوات » 
) الانسانية الاشتراكية « 
نيويورك » ص ٠ ) ١١7‏ 

والحقيقة أزماركيوز يعتبر أن القوى ‏ الاساسئة 
اليوم 0 التى كانت تعارض دوضوح شديد 
رأسمالية اليوم التضامنية 2 هى من ناحية تلك 
القوى التى تعرف «بانتلجنسيا الطبقة الوسطى», 
وديخاصة الطلبة » ومن ناحية أخرى الافلبات 
المقهورة من السكان : المجموعات الاجتماعية 
والأقليات العرقية التى تشكل الاعماق الدنيا من 
المجتمع البورجوازى ٠‏ وبينما يحيى ماركيوز 
العمصيان الاجتماععى لهذه المجموعات 2 يعترف 
( وذلك أمر ينبغى التأكيد عليه ) أولا بأنها أقلية 
من السكان , وبأنه ليست بينها مجموعة دمكن 
أن توفر «الاساس 'البشرى» للعملية الاجتماعية فى 
الانتتاج الحالى ٠‏ ومن ثم يبستخلص أن قوى 
المعارضة هذه , فى حد ذاتها , لا يمكن أن تعتبر 
أدوات تاريخية للتخيين الاجتماععى ٠‏ (انظر نص 
رسالته الى ندوة البو نسكو فى مادو 193/8) 
وفى رأى مار كيوز أن حرايه الطلبة 6 وإضطرابات 
الأثتليات المضطهدة 2 يمكن ذ ى أفضل الاحوال أن 
تسفر عن تحلل المجتمع القائم 

وعلى الرغم من أن ا فى حديثه الصمحفى 
مع مراسل جر بدة لأومند فى ١١‏ مايو لاد © 
قد أنكر بشسدة أن نكون «انهزاميا» , فان نظربته 
الاجتماعية ‏ النقدية , لا يمكن بأية طريقة , اذا 


اكلونة موضوعيا + أن تين النقة والأمل فى النصر 
ى قاوب وتعول الناس الذين تعودوت ستتياكت 
من. أجلن اقامة مجتمع استرانى بطر بعه دوريه , 
ودن اخل تحفقيق ميل لمعيه ل نية 
والاسانية الاشتراكية ٠‏ ولا توفر هذه اننطرية 
جوهريا الاطار لتجسسيد علمى لافاق التحولات 
الاجتماعية الراديكالية » وهو الاطار الذى بيترتب 
عليه أن تتحول هذه الآفاق الى خيال ٠‏ وليس من 
قبيل الصدفة أن إبخدم مار نيوز تابه لدعي 
بالدحلمات التالية : «ان النظرية. النقدية للمجتمع 
لااتملك آبة مفساهيم يمكن أن تصل القييوج > دين 
الحاضر ومستقبله ٠»‏ فهى لا تحمل اية وعود ولا 
تظهر أى نجاح , انها تظل سلبيه ٠‏ .وهكذا فهى 
ريد الى مشلف” لآرائك الذين وهبوا و دون 
أمل 6 ومازالوا يهبوث 2 حياتهم للررمض العظيم» ٠‏ 
( الانسان الأ<ادى البعد ‏ ص /51؟ ) ٠‏ 
وهو اذ يفضل نفسيه عن الاساليب المباشرة 
للدفام, عن النظا م الرأسمالى » وفى الوقت نفسه 
يرددٍ صراحة 5 ايمانه بانتصار القوى التقدمية 
فى. الضراع كسك ذلك النظام + يقبط هن عزيمة 
أولئك المشتر كبن فيه حقيقة ٠‏ انهربرت مار ديوز 
يقود_نظريته موضوعيا الى نتيجتها المنطقية تماماء 
فالتفكير الذى يزعم أنه قوة نقدية ثورية لا بسفر 
عزوى) عر تراد اأسلوب ووعاقض بصورة ساذحة, 
أو عن تعبيل تأملى عن الخواطر لا جدوى منه ٠‏ 
ولا يوجد للرفض النظرى للمجتمع الرأسمالى 
المعاصر , في انظربة هار ايوز : أى سند نطرى 
فلسفى ميثودولوجى أو أساس علمى ٠‏ ومن 
الناحية الجوهرية لا تتحقق أعلى درجات النقد الا 
فى تسجيل الاحاسيس والمشاعر المريضة لارعى 
العام غير المتطور لمجموعة الناس المعارخ 
لبيروقراطية احتكار الدولة ٠‏ وقد أعطى مار ليوز 
طابعا نظريا لهذه. العملية التلقائية التى هى فى 
مجالات كثيرة عملية فوضوية فردية ٠‏ فاذا أغفل 
المرء الادانة ىم التقويمية « للرأسمالية 6 ى مذهب 
ما ركيوز فقما إمتبقى هو تص وس الل 
الرأسمالى إبردد نمساذج نمطية متكررة للتمر د 50 
الايديولوجى الراهعن » وبعك « وضعية مصاغة فى 
صورة نقدية » , « وضعية فى الاتجاه المضاد » ٠‏ 
وفى مفهوم مار كيوز يحارب التفكير الأحادى البعد 
نفسيه بنفسه 2 كما يتم انكار الرأسمالية على 
أساس الوعى التقديسى البورجوازى الراهن ٠‏ 
ن مقال بقلم ى٠‏ زيموشكين ,. ن٠متروشيلوفاء‏ 


7 محلة 2 العلوم الاجتماعية اليوم 00 التى 
تصدرها أكاديمية العلوم السوفينتية ٠‏ 
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عبج +++ اعريلى له نَل بوذى 


: أريد أن أتحسرر من كل 
شىء .. من ملابس,وريفط عنقى .. دأريد أن 
افعل ما اشائي.0١1!‏ 


0( 
عبرا مير فرصا 


© الخنان هو الغذاء وهو الكساء .. وبدونه 
نصيح إعرايا النفوسس والائدان ,. !! 


© القتلى يا أماه 
الصفراء التخبلة : 


.. أصحاب الأدساد 
ماذا“نفول لهم يا أماه ., 


حين بسائئنا الرب علهم .. !! 
©. فى قطان “يتحرك ,من .كبوتو الى؛ طوكيسو 


تكشفنا” لى حقيفة طيبة”- فأنا أعيش في جسد 


لابد أن يموت ,,. !! 


قد يبدو الشاعر الأمريكى المعروف « اللن 
جينز برج من خلال نظرة سريعة عابرة ظساهرة 
شاذة ومتناقضة وسط حضارة أمريكا التى تسحق 
بقوة المادة والعلم كل ما يقف فى طريقها 2 غير 
أنه يبدو فى الوقت نفسه من خلال نظرة فاحصة 
ومع المبادىء الانسانية التى يدين بها 2 ومع 
الرسالة العظيمة التى وهب نفسه لها 2 فلكى 
نعرف حقيقة جينزبرج الانسان والشاعر يجب 
الكشف عما فى حيانه من أحداث فريدة تركت 


1: 


بصماتها الواضحة على فكر جينزبرج وسلوكه ٠‏ 


وحياة جينزبرج فى جملتها تشبه إلى حد 
بعيد ذلك العالم السرى المثير الذى تعيش فيه 
00 يات شك بار و. عالم الرؤى المسحورة 
والأشباح التى لهم الانسان حلولا للمشاكل التى 
تعذبه ٠‏ وهى تنشبه أيضا حياة فيلسوف الدامرك 
الحزين دائما المعذب دائما « سيرن كير كجور » * 
الحياة المثقلة بالألم والندم والخطيئة والسعى الدائم 
الى التكفير ٠‏ 


ووو 


و 
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كان مولده فى أسرة عرف كل أفرادها بغرابة 
التضرفات والسينوة » وعرفوا أيضا بميو لهم 
الالحادية رغم يهوديتهم الرسمية وكان والده 
مدرسا فوضويا يحسن قول الشعر ٠‏ أما أمه فهى 
امرأة موفورة الجمال شديدة الشذوذ ٠‏ وكان 
الشىء الوحيلد الذى لمع بل أجيال عائلة 
جينز برج هو اصابتهم جميعا فى سن الشسياب 
بالامراص النفسية , ولقد شاهد الفتى بنفسه أمه 
الجميلة تتعذب بالشيزوفرانياء وبكى طويلا عندما 
أخذوها الى احدى المصحات العقليه حي معاشت 
آخر عمرها » ويبدو أن جينزبرج قد أخذ عن أمه 
حساسيتها الشديدة خاصة بالنسبة لآلام وعدابات 
الفقراء . 

ومن المؤكد أن جزءا كبيرا من تصرفات 
جينئزبرج الغريبة يمكن ان تفسر فى اطار البيت 
الدى ولد فيه ٠٠‏ البيت الذى لا يعرف التزامات 
دينيه أو اجتماعيه ٠٠‏ والذى يجمع بين تل 
أفراده حساسيه شديدة تصل فى معطم الحالات 
الى مستويات مرضية ٠‏ 

ومن ثم . كان طبيعيا جدا أن بدو الطالب 
الملسن جينز برج الملتحق حديثا بجامعه كولومبيا 
سئه ١١45‏ عريب الطباع والأطوار بالنسسيمَة 
لزملائه ٠٠‏ وكان جينز برج فى هذا الوقت شديد 
الاحساس بنفسه ء وفى نفس الوقت”٠‏ شديد 
الاحساس بمشاكل زملاته الطلاب ٠‏ غير أن «ستلوك 
الطالب الشاب قد حير ادارة الجامعة 2 فقد تخطى 
من ناحيته مرحلة الاحساس الى مرحلة العمل ٠‏ 
ولذا » آخذ الفتى يقيم الندوات الشعرية يطالب 
بحقوق التلاميذ ويطالب بمزيد من المعونات المادية 
التى تقدمها الحكومة لهم ٠‏ ولقد أطلق عليه زملاوه 
فى هذه الفترة اسنم « النبى الشاعر » 2 وكان 
نبى جامعة كولومبيا يخرج فى كل يوم بعد انتهاء 
الدراسة ليبحث عن عولى يتئنسب منه ٠٠‏ ولقد 
عمل هذا الانسان المساس فى أعمال كثيرة 
مرهقة ومتواضعة ٠٠‏ من ذلك العمل كبواب ليلى 
للمتاجر الصغيرة ٠٠‏ وشيال بمحطات الأوتوبيس 

٠‏ وجرسونا يغسل الصحون فى مطاعم الفقراء* 

ومن المؤكد أن ممارسة مثل هذه الأعمال البسيطة 
قد أكسبت شاعر نا معرفة وثيقة بالطيقات الفقيرة 
الممارسة لهذه الحرف , وأنها كانت لديه طاقة 
أطل من خلالها على الواقع المثير للحياة الأمريكية 
الصاخبة ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا كله » كان من الممكن أن 
يكون جينز برج انسانا عاديا جدا ء دل أن يكون 


5 


نموذجا للأمريكى الرأسمالى الذى يبدأ من الصغر 
الى المليون 2 بل أن يكون أكشر من هذا ورينا 
شرعيا لكل مافى التراث الأمريكى ابنفسى والخلقى 
من رذاثل ٠‏ ومن ثم برى التفاوت الطبقى اليديد 
أمرا طبيعيا ٠»‏ ويرى العدوان على فيتنام أمرا 
مطلوبا » ويرى فى قوة المال كل شىء ٠‏ كان من 
الممئن أن يلون جينز برج هذا كله لولا أن عاملين 
هامين قد غيرا مجرى حياته : العامل الأول همر 
هذه الحساسسية النادرة تجاه كل ماهو انسانلى »2 
والتى زادت بدون شك سبب أمراضه النفسية» 
ومعاداته- الفقر الشديد ٠‏ والعامل الثانى ‏ هو 
رحلته الى بلاد الشرق وخاصة الى الهند واليابان, 
وإطلاعه خلال هذه الرحلة على فلسفات الششرق 
وحية » ومقارنتها بما فى وطنه من فلسفات * 
فيفضل العامل الأول أدرك جينز برج الحمساس 
جوهر المجتمع الامريلى ٠‏ وأدرث اتعرى المدهل 
بين باطن أمريدا وين مظهرها ٠‏ فلا شك أن 
المجتمع الامرينى يعادى تناهضا مثيرا بين الآصل 
والصورة , بين الخارج والداخل . بين العجسوهر 
والقوص ٠‏ بل ان امريكا هى 3 الوحيد فى 
العام التى تصيب من يزورها لأول مرة بالدوار 
العقى » فالاطار الخارجى للحياة الأمر بكيه شىء 
حبلناته عثل < عونا من كار حوب 
للغاية » أضخم من كل تصور »ء والى درجه يشعر 
من يراها للمرة الاولى بالضآلة الشديدة ٠‏ غير 
أن :شّاعرنا: اتساب بما زودته به حساسيته من , 
مقدرة على « الغوص » حتى قاع الحضارة الآأمريكية 
استطاع أن برى الحقيقة أن درى حضارة 
مادية فامت على حساب حضارة انسانيه ٠٠‏ وقوة 
عدوان هائلة قامتك على حساب امكانية سسلام 
ضخمة ٠٠‏ وجملة من المتناقضات المثيرة يجمعها 
الى بعضها اطار براق وشفاف ٠‏ وعندما عرف 
جينز برج الحقيقة نعذب كثيرا , ولم يجد لديه غير 
الكلمات الصادقة دواء لعلة النفس والوطن ٠‏ فاذا 
كانت كل فلسفة كير لجور تكفيرا عن خطيئة آبية 
حين عارض السماء ذات بوم فى سهول حتلقد » 
فان كل أشعار جينز برج وتأملاته تكفير عن خطايا 
وطنه أمريكا ٠٠‏ خطايا ارتكبتها وترتكبها فى كل 
لحظلة وفى كل شبر فوق الأرض ٠‏ 


الر 


وأمريكا عند جينزبرج هى بلد العقلاء جدا 
العاقل بالمجدون والمجنون بالعاقل حتى يتعدر على 
وبلد اللجانين عدا + أو حى البلد الثى يختلظ فيها 
الحاكل: بالمجترن واالحدوة. بالعاقل حنى تعن عن 
المرء أن يفرق بينهما * ومن كي فالحياة الأمربكية نكرة 
فى نظره «معر ضا شاملا للجنون غير ارب : 
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0 


ولابد لمن يعيش فى أمريكا أن يعيش داخل هدا 
المعرض ويتجول فيه ٠‏ وأمام هذه الحقيقة خطر 
لشاعر نا العيام بحر بة غامضة ومثيرة نشبة الل 
مادى وطنهة من عموص واتثازة » فقد سأل نفسه : 
مادا يفعل العامل حين يجد نفسه فى مجتمع 50 
أذراده من المجادين ؟ ٠‏ وأجاب نفسه : كى ننقد 
مدل هذا الرجل نفسه لابد عن اللتظاهر بالجنون 
لم ترجم جينزبرج هذه الاجانه عمليا بان طلب 
ادحاله الى احدى المصحات العقلية لى يعالج من 
سوداوزيه أليمهة تمسك به دائما ٠٠+‏ لقد ذان 
جينز برج هنا مثل « علماء الطبيعة » فى مسرحية 
دورعادت المعروفه ** بح<تمى بالجنون من سلخافات 
الععل وأخطاته ٠‏ وعاش جينز برج فى المصحة 
بضع شهور يلاحظ نزلاءها ويتتدمد على أيديهم ٠‏ 
وسن خلال هده الاقامهة عرف الشاعر جملة مر 
الحعابق المثيرة » عرف أن البراءة الخالصة توجد 
فقط لدى النجانين ؛ فالبراءة توأم الجنون"» 
والخطيثه توأم العفل ٠‏ والتشاف جينزيراج أن 
المجنون هو الانسان الوحيد الذى يطرج. يكل 
ما فى أعماقه. بغير تحفظات تفرضها شروط العقل» 
وها هنا زاد وضوح الطريق آمام الشاعن ->» 
فلا بد أن برتفع صوته أراد الآخرون آم لا 
ولابد أن يخرج مافى جوفه تقبلة الاخوون أم لاء 
وقلت للطسيب : « أريد أن أتحرر من كك قفد ٠.١‏ 
من ملاسى ورياط عنقى وأريد أن أفعل 
ما أشاء » ٠‏ ونرك جينز برج المصحة الى الحياة 
الصاخية » الى المعرض الشامل للجنون غير 
الرسمى » وقرر على الفور أن يقوم بجولة لحساب 
كلمه الحق فى كل أنحاء أمريكا ٠‏ 


وما أن يظهير جينزبرج فى مكان ما حتى 
يعر فه الجميع من مظهره الغامض المثير ٠9‏ بملاسيه 
القديمة غير المهندمة ٠٠‏ .بجسده التنحيل الضعيف 
كد دصو نه العميق المقذع 8 شعن رأسه الاشعث 
ولحيته المرسلة ٠‏ وما أن يظهر حتى تتغير كل 
ملامح المكان 2 ففى لحظات قليلة بندفع الناس 
حوله خاصة الشباب 2 وتنتوقف الحيناة تماما 
ويتحول الجميع الى آذان صاغية 0 وكالس_حر 
تتسال كلمساته الى أعماقهم ٠٠‏ كلمات حلوة 
مثقله بالانسانية + © و كلمتنات قوية تدافع عن 
الحق ٠٠‏ وكلمات سنلام تسشنكر العدوان ٠‏ ومن 
الطبيعى أن لا تطول اقامة جينزبرج فى مكان ماء 
اذ سرعان ما تطارده « السلطة الامريكية » ويزرع 
البوليس العيون من حوله ٠‏ وقبل أن ياخذوه 
أى يعيدون ‏ الى السجن يكون الرجل قد اختفى 
وقد ترك خلفه فى كل النفوس أشياء جديدة ٠‏ 


وترك الجميع يختلفون حوله ٠‏ بعضهم يقول هذا 
مجنون مخبول العقل ٠٠‏ والبعض الآخر يقول بل 
هذا عبقرى ونبى يبثس بالمحبة والآخاء ٠٠‏ ! 


لم حدث التحول الكبير فى حياة الشساعر 
عندما قام بزيارة الشرق ف عام ٠ 1١5‏ وأحدته 
هذه الرحله الى بلاد الهند 2 وفى مدينة كالكيا 
أعطته الحكومة الهندية_يعكس الحلومه الامريكيةت 
تصريحا بقول الشعر فى كل مكان؛ ومع التصريح 
رجاء حار بان يفعل ما فى وسعه حتى لا يسبب 
للهند أزمات سياسية مع حكومة بلاده 7 ولفغت 
نظر الشاعر فى الهند ذلك الثراء الروحى الكبر 
المميز لهذا الشعب الفقير جدا »2 وفتنه بصفة 
خاصضة الجمعيات الروحيه التى تمارس ما اعرف 
فى الهند ب « شعاتر الجورا » » وهى ضرب من 
الرياضيات الروحية جوهرها مقاومه الشهوات 
ومجاهدة الماديات ‏ وأعتبر الزائر الامريكى نفسه 
عضوا منتسبا فى انديه الجورا ٠٠‏ وآخذ يمارس 
طقواسيها باخلاص مثير ٠٠‏ فيسير السساساعات 
الطويلة حافى القدمين فى جبال الهملايا الوعرة 
ويقوم بزيارات متكررة لسسلاد التيت المسحورة 
وللحمال المقدسة التى تحيط بها 2. وأخذ جيذز برج 
يمارس رياضة اليوجا العظيمة ٠‏ وصرح الشاعر 
برغبته فى قبوله عضوا بجمعية « مانجا » البوذية 
لباشخماطات الروحيهة ٠‏ وفى احتفال دينى يميج 
احتفل بقبول عضويته وعشق جينز برج الثرانيم 
والابتهالات الدينية البوذية ووهحب نفسهة مندك 
هذه اللحظة للسماء 7 


وكان المفروض بعد هذا أن يبعود جينزبرج 
الى بلاده » غير أن هاتفا فى أعماقه دفعهه لى 
الذهاب الى اليابان فى ربيع 1١‏ ليتزود من 
روحانيات الشرق ب وفى اليابان أصبح شاعرنا 
تلميذا مخلاصا لأسائذة جمعية « زف » للسبحوث 
الروحية وفى مقدمتهم « شيقا » و « فيشفو » 
ومما بروى عن زيارته هذه لليابان أنه قد أصيب 
بحمى شديدة وهو فى القطار ما دين مديئة كوتو 
ومدينة طوكيو » وأثناء الحمى العنيفة تملكت 


: 
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الشاعر حالة منحالات الشفافية الكاملة وتكشفت 
له حقيقة بسيطة كثيرا ما تغيب عنسا ونحن فى 
لجمة حزان البومية ++ )سيان يعيش في 
جسم لابد من فنائه ٠٠‏ بل ان كل ما يحيط 
بالانسان أشسياء زائلة ٠٠‏ فكل ما فى الوجود 
مر تبط بالموت ٠٠‏ والموت هو الحقيقة الوحيدة 
التى تجمع بين كل مفردات الوجود ‏ وخلال هذه 
الحمى كتب جينزبرج قصيدته « التغير » ليقول : 


« فى قطسار يتحرك من كيوتو الى طو كيو 
تكشفت لى حقيقة طيبة ٠٠‏ فأنأ أعيش فى جسد 
لابد أن يموت ©» * 


على هذا النحو قدر لوليد الحضارة المادية 
الملحد المحنب ٠‏ أن يتلقى على يد الشرق أرقى 
الدروس الروحانية 2 وأن يتحول بفضل هذه 
الدروس الى عابد كبير لكل ما فى الوجود من حق 
وخير وجمال ٠‏ وعاد الرجل الى وطنه وفى وجدانه 
تعاليم الشرق وفى صدره قلب حكيم من حكماء 
. الموذيين ومنذ أن عاد وهو يطوف بكل شنثر 
فى الولايات المتحدة بل ويتعداها الى غيريها من 
الدول الاوربية » ليبشر بالانسان وسط حضارة 
تذذيح فى كل لحظة وجود الانسان ٠‏ ومن الطبيعى 
أن تسيب له مثل هذه الجولات الانسانية الكثير 
من المشاكل والمواقف الحرجة ٠‏ 


فذات يوم فى صيف ١936‏ وقفا يلقى 
أشعاره فى جامعة 0 بتر اسكا «( وأمامه خمشسسة 
آلاف طالب , وتحول المكان كله الى كتلة من 
الصمت لا يدب فيها غير صوته يقول : « لنقل 
للصغار على مائدة الافطار ٠٠‏ هيا كونوا انفسكم 
٠٠‏ واخرجوا من خلف سدود القلق » * وينصت 
ا جميع وهم يستمعون الى فلسفة قادمة اليهم عن 
أقصى الشرق : «الحنان هو الغذاء وهو الكساء ٠٠‏ 
وبدونه ا تلصبح عرايا النفوس والأبدان » * 
ويشتعل المكان بالتصفيق ويسرع البوليس الى 
فض الندوة قبل أن « يعرج » الشاعر كعادنه على 
مناقشة الحكومة الامريكية سياستها فى الداخل 
والخارج ٠٠‏ وهو الموضوع المفضل لديه * 


وقد تعرض جينزيرج خلال جولاته لمواقف 
حرجة أليمة ٠٠‏ فخلال زيارته لمدينة لندن عقد 
ندوة شعرية كبرى فى 0 اليبرت هول 3 أمام 
جمهور بلغ أفراده سبعة آلاف ٠‏ وقبل أن يفتح 
الشاعر فمه ارتفع الصغير من كل أركان القاعة., 
وتعالت الصيحات تسخر من مظهره الفوضوى 
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المثر ومن شعره الاشعث المترب دائمأ 2 وفى 
لحظات حزينة قذفه البعض بالزهور الذابلة 
والزجاجات الفارغة ٠‏ وأمام هذا العداء ظل 
جيئز برج صامتا يتحمل كل شثىء ثم قح قمه 
وقال : أنتم اخونى +٠‏ البيض والسود اخوتى 
٠‏ الحمز والصتفر اخوتى ٠٠‏ برغم الحدود ٠‏ 
برغم السدود ٠٠‏ الكل اخوتى » ٠٠‏ وطوال 
ساعات ثلاث كاملة اخذ بيتحدث عن اهمية الحزبة 
بالئنسية للجنس البشرى كله ٠‏ وفى لحظلات 
مثيرة تملك الجميع الذهول والندم ٠٠‏ وفى نفس 
'ليوم خرج محمولا على الاعناق فى مظاهرة رائعة 
طافت بالشوارع الرئيسية فى لندن ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا كتب مدير « البرث هول » فى 
اليوم التالى اعتذارا رسميا نشرته الطصحف 
اللندنية وأذاعته اذاعتها ٠‏ 


ولم تأت متاعب جينزبرج من ناحية الجماهير 
فقط دل كانت أيضا من ناحية الحكومات ٠‏ فخلال 
زيارته لكوبا ولتشيكوسلوفاكيا أخذ يتحلاث عن 
متاعب وآلام الانسان فى ظل النظام الشيوعى 
بنفس الحماس الذى يتحدث به عن تدمير 
الرأسمالية الفاسدة لروح الانسان ٠‏ ولج-تجد 
الحكومة الكوبية أو الحكومة التشيكوساوفاكية من 
حل سسوى طرد هذا الرحالة الامرّيكى..الذى 
يتحدث بروح الشرق وقلب الشرق. 2٠‏ والذي 
لا يعجبه العجب ٠٠‏ !! 


والشىء الذى يعذب ضمير جينز برج صذه 
الايام هو ما تفعله حكومته فى فيتنام ٠٠‏ وهو 
لا يمل الحديث عن العار الامريكى فى آسميا ٠٠‏ 
ولا يكف عن استثارة الضمير الامريكى لاإيقاف 
حد لهذه المجزرة الاليمة ٠‏ ومن أشسهر ما قاله 
جيذ ز درج فى هذا الموضوع قصيدته المطولة التى 
القاها ف جامعة كانشساسا والتى بدأها بعبارة 
صارخة : « من هنا أعلن نهاية الحرب» » وبسكثمر 
انائلا : 


القتلى يا أماه +* 

قتلى المرب وقتلى الجوع ٠٠‏ 

قتلى البيت الابيض المجنون ٠»‏ 

قتلى عذاب الأرواح ٠‏ 

قتلى قضبان السجون ٠٠‏ 

القتلى يا أماه ٠٠‏ أصحاب الأجساد الصفراء 

ماذا نقول لهم يا أماه 
عنهم ٠١‏ !! 


٠٠‏ حين يساألنا الرب 


ولا يبقف جيذز برج عند حدود القاء القصائد 
بل يتعداه الى التحدى الصريح لكل مسئول عن 
العدوان , ولقد وجه ذات يوم خطابا الى «روبرت 
ماكنمارا » قائلا : « عزيزى السسسيد ماكنمارا ,2 
قبلّ, كل شىء أرجو أن تحتفظ بهدوثك وبرودك 
فليس عناك يا سيدى أى خطر رئيسى يمكن أن 
بهدد وجود 2 السان بصفة نهائية ٠٠‏ ولا عحتى 
أنت-” ٠‏ فأنت أيضا فى مأمن وسلام ٠١‏ بينفسس 
الدرجة التى نفترض فيها كون أعدائنا فى مآمن 
وسلام ٠0‏ 


ويظل جينزبرج يتحرك ويتحرك ٠٠‏ ويكفى 
أن يظهر فى مكان ما حتى تتغير كل ملامح المكان 
٠‏ يندفع الناس حوله ٠٠‏ وتتسلل كلماته الى 
أعماقهم ٠٠‏ كلمات حلوة مثقلة بالانسانية ٠٠‏ 
وكلمات سملام تدافع عن الحق ٠٠‏ وكلمات حرة 
تستنكر ٠‏ ويختفى الرجل بسرعة قبل اعتقاله 
وبعد أن يترك فوق الالسن عبارات متناقض ة 
« هذا مجنون مجنون » لا بل هذا تبى يبشر 
بالمحبة والسلام * 


« عبك الحميد فرحات 3 


العدد القادم من الفكر المعاصر 
عدد خاص عن قفرايا العلوم الانسانية 
بسترك فى نحريره الصفوة الثقفة هن 
أسانذة الجامعات والنقاد والمثقفين ٠‏ 


لو 
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يتساءل الدكتور مصطفى زيور فى مقاليه عن 
« التفسير النفسى للسلوك الاسرائيلى » ( الأهرام 

٠١‏ أغسطس ١1959‏ ) : كيف أمكن أنينقلب 
الرعديد الحبان ( اليهودى ) سفاحا ء» ثم جند يامقاتلا 
بين عشية وضحاها ؟ ٠‏ يقوم هذا التساؤل على 
ملاحلة عميقة الاثئر فى الكوين ذكرة فخطة للحرب 
النقسية مع اسرا ثيل هن 0 ب العلديا 
أن كان هرك عنهم فى 3“ 8 0 
والخنوع ب وفزع الشميوخ منهم أقنعة الاهتمامات 
المادية البسيطة والغسخسية اللحدودة ليكش فوا 
عن وجوه يجهية فيها من الصلاقة ما فيه + 

وأهمية التساول تتر كن فى أنها تثير قضية 
المرب النفسية هن جدورها : هل من الممكن أن 
يتحول وينقلب البناء النفسى لأمة من الأمم انقلابا 


1 
3 
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جدذريا يجعل الخانع منها عصيا والخائف مخيفا 
والذليل مذلا ؟ لقد فاجأاتنا حرب يونيو وا 
بأن أمر! من هذا القبيل قد حدث لتلك الاشتات 
الانسانية المبعثرة فى العالمى أجمع فتجمعوا على 
البعد وتهجموا بعنف ب عنف لا يفسره تأيياد 
الولايات المتحدة وحدها 5 و بفسره تغير قد حدث 
فى هذه الفئات ٠‏ فكان الأمر لنا ؟أشبه بصحوة بعد 
طول ثوام » فاتجهيت أتصارنا الى عريق مجحد كنا 
فيه ونظن أننا ما حرمنا منه رغم السنين .وجالت 
العقول فى النفوس نبحث فاذا ببعضها يلمح تغيرا 
قد حدث لنا ولكن فى الاتجاه المعاكس ٠‏ لقد كنا 
فأصبحنا ٠٠‏ وقد كانوا فأصبحوا ٠‏ 

نعود الىى, التفسير الذى قدمه الدكتور زيور لا 
حدث من انقلاب فى الشخصنية البهودية ٠‏ لقد 
رجع ال دكتور زيور هذا الانقلاب الى خبرات اليهود 


هل مس 0 0<غ لوص سد يده 


1 


ل ف يي ا 


ٍ_م 


خلال فترة الاضطهاد :النازى لهم وفتكه بهم وتهديده 
بافناء جنسهم ٠‏ فتلك الخبرة_على حد قول الدكتور 
زبور ‏ خبرة فريدة فى ناريخهم الحديث حركث 
لديهم عملية نفسية لا شعورية هى التوحد والتعيين 
الذاتى بالمعتدى فالجيل القديم الذى أنقذ من 
معسكرات الاعتقال النازى » تمثل مثل هصؤلاء 
السافحين تمثلا قهريا وامنص ‏ نحت وطأة الموف - 
عقلية القتل والفتك والصلافة العنصرية التى 
كانت لجلاديه ٠‏ وبتلك العملية اللاشعورية أنقذ 
عؤلاء الشيوخ أنفسهم من « الجنون » الذى يهدد 
من يتفاداه الموتوهو به محيقلقد ٠‏ كان فرار جيل 
المعسكرات من الموت خبرة نفسية مريرة همرارة 
الموت نفسه ».. تغلبوا عليها بتقمص لا إرادى ولا 


تسد 
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شعورى لشخصية النازى السفاح فصاروا مثله 
بعد أن كانوا نحت رحمته ٠‏ وتركز فى عدد عن 
هؤلاء الناجين كل مشاعر الخوف وكل عسوامل 
النجاة النفسية من آلام الخبرة 2 فغدوا أشسيه 
بمولد عالى الشحنة ‏ يشحن الجيل اللجديد من 
البهود بشحنات الموف من ٠‏ الفناء ( على بد العرب ) 
وشحنات القسوة بالقاسة الدى كانت لجلاد بهم 
الحقيقين 0 

على هذا النحو استيدل اليهودى الحبان شخصية 
بشخصية » وعدل من قوام الجديد فى نفسسه 
فاستيدل « بالعنصرية الآرية » عنصريته السامية 
وبالتفوق الالمانى التفوق اليهودى٠‏ لقد تغلب جيل 
واحه الفناء الذى كثيرا ما حدث نفسه به على 
خوفه بأن أصبح مخفا شرسا 0 وأمكنه أن يجعل 
الحيل الحديث بتوحد به فغدا اليهودى الشاب 
على ما هو عليه حاليا من غرور وعنت وصلافئفة 
تذكر نا بشبيبة النازى وما كانوا يفعلونهة فى 
شوارع ميونخ وفيينا قبل استيلاء هتار على 
أوروبا ٠‏ 

من الممكن اذن ؟ن بحدث انقلاب فى الشخضية 
القومية نحت ظروف معينة ٠‏ * انقلاب أعمق! بكثير 
من مجرد التأثير الشسطحي الذى تحدثه الكملات 
الاعلامية والأساليب التقليدبة لرفع الروحالأمعتوية.. 
هذه الظاهرة ٠٠‏ ظاهرة الانقلاب الشامل للانية 
هى الحرب النفسية عمبية > تاكرب الملبدر ا 0 
دل العبارة ب هحوما يأنى من خارج بل هى انح 
ما كوت عندما شئنها الشعب على نفسه ليعدل 
منها + إن الحرب النفسية هى التعامل الجاد مع 
المكونا ث الأساسية للشخصية : طاقاتها تعسد 
توزيعها على أهداف حديدة ملائمة ٠‏ نظامهآ فتعسد 
تكو ينه ليتلاءم مع مسئوليات مستحدة: استحاباتها 
افتخلق منها أنماطا أكثر نض جا وتناسيا مع 
ما يحوطها من ظروف : بعبنارة أخرى الحرب 
النفسية هى اقامة أنية جديدة مدنية على تعيينات 
ذائية أكثر 35 ٠‏ وعلى خلاف ذلك 'تكون الحرب 
المعنوية . تعاملا مع قشرة الشخصية ولفترة مؤقتة 
وبأسلوب غير فعال : تنعامل مع مثل وقيم هى 
ذائها لا تعد أسيأ 8 بل نتنا نج » اتحاهات وميول 
ندل ولا يبدل »2 ومعتقدات تعصيام مصرهما 


محتوم ببعد الواقع عن المجتمع * 


سؤال محير : 


اذا كانت الحرب النفسية التى شنها اليهود 
على أنفسهم دفاعا عن سلامتهم العقلية نتيجاة 


لاظروف إلتى تعرضوا لها أثناء الحرب م فهل 


دعنى ذلك أن ثورة النقفس من صنع التخطيط. 
العلمى والقصد الاجتماعى » “م هى حتم تاريخى ؟ 

ان المؤمن بقوانين الحتمية التاريخية والمادية 
التاريخية يقف أمام السؤال السابق حائرا : هل 
جاءت الثورة والانقلاب النفسى للشخصية اليهوديه 
كحتم تاريخى أم نتيجة تخطيط مسبق ؛ ولهذا 
السؤال وجهه الآخر الاكثر أهمية : هل سوف 
يحدث لنا أن ننقلب على أنفسنا ونبلغ ما نريده 
لها كحتم تاريخى لا يحتاج الى أكثر من انتظاره ٠‏ 
أم يجب علينا أن نسعى ونعمل من أجل همذا 
الانقلاب ؟ 

هناك ميل واضح (دى الكثيرين من مؤرخى الحرب 
العالمية الثانية الى التأكيد على دور الرأسهالية 
اليهودية فى تدعيم النازية ودفع المانيأ الى الحسرب 
بل والى اشعال نار الاضطهاد العتصرى ضصه 
الساميين ٠‏ ورغم 'أن هذا التأكيد يعوزه التأكد فى 
كثير من <وائيه » وبالرغم من أن تصور الأمور على 
التجو السابق: يجعل ند بير الصهيونية أمرا يفوق 
قدرزها, الحقيقية الا أن قدرا ما من الحقيقة يظلل ' 
واضحا من خلال معايب ومثالب هذا الرأى ٠‏ 
فليس هناك شك فى أن الصهيونية لم تفرط فى 
إستغتلل أبسط الأمور وأقفل الأحداث أهمية 
لمصلحتها ولسس هناك شك كذلك فى أن الصهيونية 
7 تخطىء خطأ واحدا ملحوظا فى تحويل ظروف 
"ليث العَليَة الثانية لمصلحتها ٠‏ حتى أن انتصار 
الحية ىن الا حمر نفسه على ألمانيا وهو ما لا يتمثشى 
3 مصالح الصهيو ذية استغلته لز يادة الريبة 

ى السوفييت لدى الدول الرأسمالية حتى لايحدث 
9 دين المعسكر دن 4 أت كان ذلك كت « 
فتضيع المكاسب التى حققوها ٠‏ وكان :سلوب 
الصهيونية فى استغلال نلك الظروف ذا شقيل : 
الأول : اثارة عطف شديد عليهم دما كان يحدث 
لهم والمبالغة فى هذا الاتجاه الى حد نقل الاهتمام 
من الجانب الاقتصادى للحرب الى الجانب الانسانى 
بوصفهم أول الضحايا ٠‏ ثاليا : تفجير 0 
العدوان الكامنة لدى اليهود أنفسهم والتى 
لأجيال منهم وأجيال وراء ستر العزلة 50 
المبالغ فيهما ٠‏ ونحدوا من تحودل هذه العدوانية 
( السادية ) إلى هدف واحد هو اقامة دولة ومملكهة 
( اسراثيل ) ٠‏ 

على هذا الأساس يمكننا أن نحيب عن : نساؤلنا 
الخاص بحتمية التاريخ والتدبير اشر فى خلق 
انقلاب فى الانية من الممكن أن تتدخحل 
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أمة من. الآمم فى تاريخها المحدود وذلك باستغلال 
ظروفها استغلالا جيدا » وياستبصارها ووعيها ‏ 
مع قيادتها ب بمستقبل الأحداث ٠‏ وبتفاعل الامم 
الاخرى معها نمكنها أن تستتقيد عن ظرونها وظروف 
غيرها الفائدة التى تسمح للتاريخ العام لها أنيكون 
ذا معنى ٠‏ بعبارة أخرى ان الأمم الجادة هى التى 
تددخل فى مجرى تاريخها العام سيره جبد 
لتاريخها المحدود وأحدانه الطارثة ٠‏ فالتاريخ العام 
ولامتداده الزمنى العر يض العميق ا سمح 
للجماعات البشرية المحدودة العمر بالتدخل الحاسم 
فيه ٠‏ ولكن التاريخ المحدود ‏ أى الاحداث ذات 
القيمة القصوى لفثات بشرية ععينة د يسمع لامع 
بأن تأخذ منه موقفا ايجابيا » وذلك بتأمل فى 
جزئيات نراكمات الماضى ودراسة الأحداث 
الطارئة وتصور مصير تفاعل الماضى مع الحاضن » 
فتضع الخطط الفعالة للمستقبل ٠‏ 

هذه القضية فى الواقع نحل لنا قضية فرعيئتة 
أخرى تر تبط بها وتحظى حاليا باهتمام انق من 
اللاذم : همى قضية النوعية البغرية للش لءب 
ال د ا لقيو ٠‏ ان ما يميز أمة عن 
أخرى لبس تاريخها العام . فالتاريخ العام بخلق 
الظروف والاحداث بأسلوب معقد ‏ لتدخل ‏ الأمم 
الأخرى فيه لذلك يكون تعديله والتديخل فية أقثراا 
ليس بالميسور والسهل ٠‏ ولكن التاريخ العام فى 
نفس الوقت يتخلق نت فى جائب مه من 
التدخل البشرى الحزئى والمحدود الى حد ما ٠‏ لذلك 
يكون الفرق بين الأمم فى قدرتها وذكائها واصرارها 
على استغلال تاريخها المحدود أحسن اسستغلال 
بحيث يمكنها أن تكون ومن يتلوما من 
أجيال أكثر ايجابية بصدد التاريخ العام ٠‏ ان 


الحرب النفسية فى الوقع جزء هام من صراع 


الشعوب من أجل تاريخ عام مثمر ٠‏ 

ان ما يخصنا من هذه الأفكار يتعلق فى الواقع 
بالصراع الفكرى الذى يدور فينا حاليا ٠‏ ماذا 
تنفعل ٠»‏ عمل تقر انفسنا آم آنها سوف تتغيريفعل 
التاريخ ؟ انا الآن امام عضية غر لكرية ولا ببدآن 
نأخذ منها موقفا غير فكرى ٠‏ فالموقف الذى نمر 
به حاليا مشابه لمواقف سابقة عشسناها ا 
بعضها فأصبنا تقدما وفرطنا فى بعضها فأقعدنا 
أنفسنا عن التقدم ٠‏ والظروف التىى خلقها لتا 
الصهاينة وغيرهم من الأعداء والانصار 2» فضلا عن 
الظروف التق صنتعناها عبر تاريخنا العام تواجهئا 
باستشكال حاسم انحن فى هوكات سمح لذا. بل 
ويلزمنا بأن نستغله استغلالا جيدا وعللى أسس 


علمية دقيقة فنحدث فى أنفسسنا وانيتنا انقلابا 
#اسيه اللرعع الدى انحن فيه + أن القارف الطال 
موات ‏ لا للانتصار العاجل فحسب ‏ بل لخلق 
أمة على غرار جديد وعلى نمطا يلائم عصرا فريدا 
بدأ ٠٠‏ موقف اذا فرطنا فيه ونظرنا اليه بوصفه 
كارثة لا بد من ازالة آثارها نكون قد فر طنساأ 
فى هدية تاريخية غير متوقعة . واذا أحسسدا 
إستغلاله أزلنا الكارثة بانتصار كبير وأقمنا انية 
جديدة لمصر ثلائم ما. ينتظرها فى المستقبل وبعد 


ازالة العدوان ٠‏ 


وقفة قبل الانطلاق : 


قد يغرينا صوغ قضية الحرب النفسية عل ىالنحو 
السابق الى الاندفاع السريع نحو وضع خطة لشن 
خب نفسية ٠‏ ولكن يجب أن ننتبه الى بعسضص 
ايحقائق قبل أن نشرع فى ذلك ٠‏ 


١‏ لا يمكن لأى جهد مهما كان إن يخلق فى 
أمة-منا"ليس فيها وأن يكون فى شخصيتها ظاهرة 
جديدة كل الجدة ٠‏ فمن الصعب. ‏ ان لي يكن من 
المستحيل ‏ أن يحدث أى جهد انقلابا فى انية 
أمة_فيخلق فيها الشراسة خلقا أو يقيمهاعلى 
الدعة قسرا ٠‏ هن الممكن أن يظهر شىه خبيء , 
ولكن لا يمكن أن يظهر ما ليس موجودا أصلا ٠‏ 
وقاعدة هذه الحقيقة حمى أن كل خاصسية فى 
شخصية ما ولتكن الشخصية القومية ب تخفى 
نقيضها فى حالة كمون قابل للتجلى والظهور فى 
ظروف معينة تحت شروط خاصة ٠‏ لذلك 
ليست الحرب النفسية سحرا يخلق بل عملا يظهر 


؟ ‏ ان الخصائص البارزة فى انية أمة من الأمم 
تخفى نقيضا لها ممائلا لها فى القوةٍ ٠‏ فاذا نسن 
أن أمة من الأمم تبدو أو تبدى سمة ما وبشدة 
معينة تستطيع أن نتنبأ أن نقيض هذه الشصحم 
وبنفس قونها موجود ويمكن استفزازه ٠‏ فالخنوع 
الشديد ليهود ما قبل الحرب العالمية الثانية كان 
ما تكشف حاليا من خصائص لها قوة ممائلة 
لذلك تكون الحرب النفسية دقيقة وواضحة : دقيقة 
لأنها عملية تفجير للمسمات النقيضة دون الاخلال 
بتماسيك الشخصية 2 وواضحة لأنها تقوم يعمل 
كوم كو اراز سمة معروف مسيقا كتهينينا 


٠ وشدنها‎ 
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©“ الحرب النفسية هى استغلال مناسب لظروف 
موانية نسمح بتفجير السمة الخبيئة والتى تكون 
أساس الانتصار فى المعارك الت تخوضها الامم » 
ولسس الحرب النفسية انتكارا واصطناعا لمواقفب 
وظروف من هذا القبيل ٠‏ لقد عاش اليهود قرونا 
طويلة فى هلع من وهم سيطر عليهم هو كراهية 
العالم لهم وترقبه لفنائهم ٠‏ وخدمهم هذا الوهصم 
فى الانزواء بعيدا عن أخطار نعضها واقعىو بعضها 
كان لهم بمثابة الواقعم ٠‏ ثم جاء الظرف المواتى 
الذى قلبهم الى النقيض ٠‏ 


ثلاث <روب نفسية خضناها : 

ان ما قدمناه هو الجانب العام من الحربالنفسية 
بالتطبيق المباشر 5 لذلك سوف نتعرض لثلاثة 
مواقف كانت بمثابة حروب نفسية خضناها ومنها 
يمكن 'أن نضع عناصر الحرب النفسسية وأسس 
تطبيقها عمليا ٠‏ ولن نعرض هذه الحروب الثلاثة 
فى تنفاصيلها التاريخية أو العلمية حتى لا _,نتعد 
عن هدفنا ٠‏ 


| الثورة العرابية : ان الدارس اثورة عراتى 
شعبى ضخم حول زعيم جديد يشر بانية مصريه 
حديثة , ايجابية ٠٠‏ انية تبزع فى ظوَوّف تأريخِية 
دقيقة ٠‏ ثانيا : انهيار سريع لهذا التجمع 'الْشتدَبى 
دون مبررات تتناسب مع ححمه وقوة مده الاولى 
لذلك تعد الثورة العرابية نموذجا طيبا لدراسة 
حرب نفسية دفاعية فاشلة وأخرى هجومية ناجحة 
كانت الانية النفسية المصرية التى تمثلت فى وقفة 
عرابى بميدان عابدين عام ١‏ محاوله جسادة 
لتحطيم انية قديمة خاضعة لنفوذ تركى منحل 
وغزو رأسمالى أوروبى حديث ٠‏ ولكن عرابى كزعيم 
وطنى وقائد لهذه الثورة النفسية 3 لم يدرك ادراكا 
سياسيا واعيا الظروف المواتية لتحقيق مطصله 
الانية المصرية الج ديدة ٠‏ كانت الامبراطورية 
العثمانية فى انهيار بسمح للخديوى توفيق” 
بالاعتماد على “وروبا فى دعم سلطانه ٠‏ وكانت 
الرأسمالية الزراعية المصرية فى بداية ممارستها 
لفاعليتها السياسية وتطلعها لاصلاحات تضمن لها 
حقوقها ٠‏ وكان الصراع بين إنجلترا وفرنسا على 
التركة العثمانية صراعا غير خفى ٠‏ كل ذلك كانت 
عوامل ايجابية لدعم الثورة المصرية ٠‏ الا أن عرابى 
حول الموقف من حرب نفسية الى معركة عسكرية 


ان 


فوضع الشنعب المصرى فى أزمة بيصعب حلها ٠‏ لقد: 
كان نحويل الثورة الى معركة عسكرية هو الفرصة 
المواتية للاستعمار فى شن حر به النفسية الهجومية 
بعبارة ثانية , لو كان قد أمكن لعرابى أن يتفهم 
الظروف السياسية للثورة لاستطاع أن يثه 0 
حربا دفاعية عن الانية المصرية الحديثة 2 ولم يكن 
مصير هذه الانية الواد المبكر » ورغم زيادة فرصة 
الهزيمة العسكرية أمام الاستعمار ٠‏ ان الخطأ الذى 
إرتكبه عرابى وقوعه فى الفخ السياسى الذى نصبه 
الاستعمار للثورة وهو تحويلها الى معركة عسكر بة 
أما الاستعمار فقد استغل نقطة ضعف وحيدة 
استغلالا جيدا هى عدم وضوح الوجهة القومية 
للانية المصرية ٠‏ 


وجه الاستعمار حريه النفسية 
الهحومعية من هده الزارية حيث أشاع أن الذورة 
موجهة ضد خليفة المسلمين وبذلك طعن الثورة 
طعنة عكسية ٠‏ فبدلا من أن يستغل عرنابى ورفاقه 
عنصر الدين والقومية اص ملحتهما تركوهما سلاحا 
فى بد عدوهم 0 

اذن 2 بعد أول درس نتأخذه من الثورة العرابية 
هو أهم عناصصر الحرب النفسية 3 استغلال ماسب 
إغاروف موانية 7 ففى هذه الثورة سناع استغلال 
عرانى لاروف مواتية وحاء سيوع اسمتغلاله فى شكل 
قلب الذورة الى معركة عسكربة فسدمح للاستعمار 
بحسن استغلال ظروفه لأن هدف الاستعمار كان 
تحويل الثؤرة الى معركة حر بية تمكنه من سحق 
الانية المصرربة عسكر يا 1 

بام ثورة 8689 :ان ثورة 8 تعد نموذءدا 
حرب نفسية ثانية أمكن لنا فيها أن ننتصر دفاعيا 
وان بذهزم العدو فيها هجوميا استطاع بعك 
زغلول أن يستفيد من نتائج الحرب العالمية الأولى 
وما طر<ته معاهدة فرساى من شعارات عديدة ٠‏ 
واستطاع كذلك أن ستغل المضوع السافر من 
السراى للمندوب السامى البريطالى بأن طرح 
الشعارات الدستورية وتقييد السلطة الملكية ١‏ فضملا 
الزراعى وبزوغ الرأسمالية الصناعية ( أو أفكارها 
الوليدة)و بأطراف الانية الوطنية بقيادة البرجوازية 
المصرية ومزج بين هذه الأطراف مزجا لا بأس بة 
وبادارة هذه الظروف جميعا نحت شعار الاستقلال 
أمكن لسعد زغلول أن يشدن حربا نفسية دفاعية 
ناجحة حمت الانية المصرية الوطدية من ضغط 
الاستعمار عليها ومحاردته لها فى شكل تأبيند 
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للسراى والملك ٠‏ لم ,يترك سعد زغلول فرصة 
مناسبه للاستعمار لى يطعن الثورة النفسنيه لدى 
الشعب بانارة اليآاس من الحفاج ل كما حدث آيام 
عرالى 2 ولم يسمح بيفرصهة بلرجعية كى نخون 
بسعور آمال الشعب عَنْ طريق انارة قضيه مدك 
البلاد » لقد أمكن لسعد ورفاقه أن ,يحولو! الثورة 
النفسية لدى الشعب تطلعا إلى انية جديدة ,2 أن 
يحولوها الى مظاهرات هى بدورها كأنت محالا 
لنضج هذه الانية 


ويواجهنا نامل تفاصيل ثورة ١915‏ بأمرين : 
لقد استطاع سعد زغلول أن ,يصبح زعيما ,يتوحد 
الشعب ‏ فى أغلبية ساحقة به ولمدة طويلة » بل 
وأهم من ذلك أن . «توحد الشعب به حتى بعهد 
وفاته ٠‏ فحتى عام 55 كان التأبيد الشسعبى 
للوفد مجرد امتداد لتأبيد سعد الذى أقام الوفد 
بمعنى آخر . كان التوحد سسعد رمزا لطحاجة الانئة 
المصرية الى نواة 'ننضج حولها ٠‏ فسعد كان.الوفد. 
والتوحد به هو أساس تأييد الوفد . وظل التأتيد 
لاوفد اصرارا على التوحد بسعد ٠‏ ولم ينفض 
الشدعب عن إلو فد الا بعد أن أنبتت قيادته آنثالية 
على سهد عدم قدرذها على جعل الشعب بتوحصد 
بها ٠‏ ولكن 'أهم من ذلك , كانت حاحة الاتيتية 
النفسية الى نواة لها تمثلتها فى سعد زغاول , 
كانت هذه الحاجة عاملا هاما فى تغافضى الشسعب 
عن أخطاء جسيمة ارتكبها سعد البرجوازى المنبت 
وتحمل الشعب مثالب عديدة ارتكبها الوفد بعد 
سعد أوصلته الى حد خيانة الاهداف التى نال 
بها تأبيد الامة ٠‏ ان الثورة النفسية تحتاج إلى 
زعيم يمكن الشعب ‏ أو أكثر فئاته أهمية هن 
التوحد به ب وفى سسبيل هذه الحاجة قد تتغاضى 
الانية الجديدة عن كثير من الامور ٠‏ 


والأمر الثانى .يتعلق بطبيعة الحرب النفسية 
الدفاعية ٠‏ لقد كان لنجاح سعد زغلول فى شن 
حرب نفسدية دفاعية عن الانية المصرية نتائج 
كثيرة ٠‏ أبرزها أن نجاح الدفاع النفسى يعطى 
للشعب مناعة ضد الانهيار النفسى تستمر مدة 
طويلة حتى بعد (إنتهاء الزعامة نفسها واختفاء 
قائد هذه الحرب ٠‏ فبعد حياة سعت لم يتوقف 
الشعب؛ عن تدعيم انيته فى انتفاضات متتالية 
الى عام ٠ ١555‏ ولكن هذه المناعة تضعف ما لم 
تجد زعامات تالية تدعمها ٠‏ فعندما تبين للشعب 
عام ١957‏ أن قيادة زب الوفد لم تعد على عدائها 
الصر بح للقصي وللاستتعمار ددأت الدفاعاتالنفسية 


المستمدة من التوحد بحزب الوفد تنهار ٠‏ وبلغ 
ضعف الانيه الفديمه حده الأقصى عام ١454/‏ 
وبدات الانية الجديدة “نظهر لتقوم نورة ١9565‏ 
ومن بعدها ثورة القرارات الاشترا ليه عام ١9531١‏ 


أما ثودة ١1905‏ فلها طابع آخر ٠‏ ان الانبة 
الجديدة والمتولدة من حريب ١127‏ قد ولدت بورة 
٠ ١١65‏ ولكن هذه ابثورة ذاتها اسمتطاعت فى 
عدة مو'قف هامة أن تقفز بالآنية قفزات غير متوقعة 
هو الانتباه الى الامكانيات الذادية ممثلة فى الدفاع 
الحربى عن الاستقلال ٠‏ وفى عام ه9١‏ انضاف 
الى الانية المصرية عنصر جديد هو التفتح على مبدأ 
مهاجمة الاستعمار فى قواعده المحيطة بنا ٠‏ وفى 
عام ١١53١‏ ظهرت المبادىء الاشستراكية كنواة 
أسّتاسية فى الانية المصرية ٠‏ لذلك بحسن تناول 
'ثورة لاه956١‏ تناولا خاصا من حيث هى حرب 
تفسبية دفاعية وهجومية 0 


أن نوجن ما خرجنا به من بأمل هذه الخروب 
النفشية التلذية ٠‏ ان نحاح الحرب النفسسية 
الدفاعية يعنى قوة تستمر ولحنها تحتاج الى تدعيم 
متجدد من زعامات متطورة » فان لم تجدها مانت 
كذلك يتوقف نجاح الخرب النفسيه الدفاعية على 
مقدرة قايدها على فهم متطور للأحداث وعبل صلا به 
خاصة أمام عناصر الضعف فى معاونية وهى العناصر 
التى قد تطرأ عليهم أثناء الصراعات التى توجبها 
الخرب النفسية ٠٠‏ فيستيداها فى حرأة يعناصر 
فى صلابته ٠‏ وقد كان سعد زغلول مغاليا فى هذا 
الجانب كما كان عرابى متهاونا فيه تهاونا كبيرا ٠‏ 
والجانب الثالث الذى نخرج به من دراستنا هو 
دينامية العلاقة بين القائد والشعبٍ المتجدد الانية 
ان الكرب: النفسية تيد فى ظاهوها نفرحة قيادة 
وزعامة ماهرة تفجرها » ثم ينتهى الأمر بأن تنحتضن 
الموجة الشعبية زعامتها فتكشف عن أصلهأ وهو 
أنها هى التى تخلق زعامتها بنفسها ٠‏ 


اذن » فبدون زعامة يتوحد الشعب بها لا يمكن 
أن تنجح حرب نفسية دفاءية ٠‏ كذلك لا يمكن 
لحرب نفسية هجومية أن تنجح ما لم تضرب ما بين 
الزعامة و'لشعب لتحطم الانية النامية فى نواتها 

وهى اسقاط أفكارها على شخص الزعيم 
لفن 
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عناصر الحرب النفسية : 


يمكننا أن نبرز عناصر الحرب النفسية بسهولة 
من مقارنة أحداث عدوان ١551١‏ وعدوان /ا951١ا.‏ 
فبعد انهيار قيادة حزب الوفد للشعب 2 أخذت 
تتكون عدة قيادات سرية بقصد قيادة الشعب 
ْ فى ارسماء قواعد انيته الحديثئة ٠‏ وتمكنت أكثر 
القيادات قدرة وأقربها فهما لطبيعة الظروف 
العالمبة والمحلية من القيام بثورة ٠ ١905‏ وبذلك 
انتهت انية تكونت خلال أثورة ١915‏ وظهمرت 
انية جديدة قضت على النظام الملكى وطردت جَثقن 
الاحتلال * ولكن لم تنقض أربعة أعوام عل الثورة 
حتى تعر ضات هذه الانية ال هجوم جد بد عليها 
ومن نفس القوى القديمة التى ثارث ضدهًا ٠‏ 
وكان هذا هو العدوان الأول 


١‏ فى عام ١157‏ كانت الظروف الداخلية _تغرى 
الغرب بشين حرب نفسية علدا (مسيها 2 
جدبدة بدأنا دممارستها 0 فآثار الصراع السياسى 
مع الرجعية المصرية والرأسمالية الزراعية لم تمكن 
الثورة من الاستقرار الهادىء بعد ٠‏ فأحداث عام 


55 كانت لا تزال فى الأذهان كما كان الملاك ' 


الزراعيون يمارسون ضغطا شديدا فى الريف 
وبقايا رجال السياسية القدامى يأملون بعد 
فى العودة الى الحكم ٠‏ ولم نكن القوى العاملة تجد 
أمامها تنظيما سياسيا مقنعا يضمها ويقف بها 
أمام هذه القوى ٠‏ أما الظروف الخارجية فكانت 
تبدو مواتية هى الاخرى ٠‏ فأوروبا فى ثوزة من 
تأميم القناة ,2 وأمريكا فى صراع مكشوف معنا 
حول خطط التنمية وعلى رأسها تمويل السه 
العالى » ولم يكن المعسكر الاشتراكى قد حددد 
موقفه من قضايانا تحديدا تاما ولا يمكن الاطمئنان 
بعد الى تأبيده ٠‏ 


وقد ركز الاستعمار حربه النفسية علينا عام 
3 فى هدف واحد هو تحطيم الجيش أولا لتفقد 


إن 


إلانية المصرية الجديدة دعامتها النفسية ٠‏ ولا ش.ك 
أن تحطيم الجيش فى تلك المرحلة كان كفيلا بتمزيق 
الانية المصرية لأن الشعب كان يضصع آماله فى 
تحقيق أهدافه على قوة الجيش التى ؛:صبحت لأول 
مرة ‏ بعد عرابى ‏ ملكا له ٠‏ ولكن يبدو أنه كانت 
هناك نقاط هامة غابت عن الاستعمار فى تحليله 
لظروف عدوانه على مصر , ولعل مرد غياب هذه 
النقاط يرجع إلى غرابة التحالف الذى قام ضدنا: 
حزب محافظ ( بريطانيا ) وآخر اشستراكى 
( فرنسا ) وتننظيم فاشى ( اسرائيل ) ٠‏ 


استطاعت القيادة السياسية .فى مصر وبالرغم 
من الظروف غين .اللواتية أن نين حريا لفسيبة 
دفاعية ناجحة نجاحا تاما ٠‏ فقد كان حدس 
عبد الناصر الحقيقى فى سحب الجيش من سيناء ‏ 
حدسا سياسيا قبل أن يكون عسكريا ٠‏ أمكن 
تعبد الناصر أن ,يستغل العنصر الأساسى فى الحمرب 
النفسية وعو عدم تناقض الشعب مع قيادته, 
فسحب الحجيش من سديناء لينقذ دعامة الانية المصرية 
الجديدة ' وليهزم العدوان فى نفويت الفرصة عليه 
فى باوغ هصدفه النفسى ٠‏ وسمحب الجيش نأ 
الاضرار وثر كيزن الدفاع عن القناة كرمز لانجاز هام 
للانية المصرية الجديدة ٠‏ أصبح الانتصار النفسى 
على مصر .مستحيلا مهما كانت النتائج العسكرية ٠‏ 
لقدكانت -القيادة الثورية” وزعيمها نماذج واضحة 
يسهل على الشعب أن يتوحد بها ليحافظ علي انيته 
الجديدة وقوامها التلقائية والممادأة , البديلة عن 
انية قديمة قوامها الشك والتردد فى امكانية 
الانطلاق الحمر دون مساعدة خارجية خبيرة ٠‏ كانت 
هذه القيادة تعطى نماذج متتالية من التلقائيذ3 
( تسليح الجيش بسلاح سوفيتى دون التسليم 
بالممدأ الما رركسى ) وبالمماداة ( تأميم القناة لبناء 
السد العالى ) » وكانت تطهر نفسها يوما بعد يوم 
من عناصر نفقد رباطه حأشها وتميل الى النكو ص 
نحو الانية القديمة اذا ما تخملت صعوبة أو مثيقة 


اتجه عبد الناصر الى الجامع الأزهر ليبدأ حربه 
النفسية الدفاعية عن الانية المصرية الجديدة ٠وكان‏ 
محور خطابه من الحانب النفسى هو : هل ندخل 
المعركة العسكرية مع الاستعمار بوصفها مجرد 
معركة عسكرية , أم ندخلها كمعركة نفسية فذقع 
فى الفخ المنصوب لنا ؟ والاسئلة عادة تحدد 
مضمون الاجابة : اذا دخلناالمءركة على أنها عسكر بة 
خالصة فلن يضيرنا الانسحاب وفقدان جولتها 
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الأول ات أها اذا دخلناها على انها معركة نفسسية 
ذات م عسكرى و وجب علينا 7 تصسمد ونجازف 
احابته المعروفه : الضعد ى: بمعراكة 0 إحخرق 
أكثر 'أهمية هى امسر النفسنية ٠‏ كان سؤال 
عمد الناصر هو صياعة لفكرة شسعوربة احتاحت 
تفوس النسعب وهو بعبيس عدوانا عليه شر فيه 
الرغبة فى الانتقام + كانت الفكرة الشعورية نقاتل 
ونموت أبطالا ولو فى غباء العنيد ٠‏ ولكن صياغة 
الفكرة الشعورية هى السبيل الى انطلاق الفكرة 
اللاشعورية وهى : ننس حب و نعيشس لكفاح الشسسم 
بذكاء المصر اللبق ٠‏ 


اول عنصر ادن فى أخرب النفسيه هو حسسن 
اسمشتعلاال الز عامه للطروف المتاحه لها فتداقهم اق 
تهاجم ٠‏ وماده هدا العنصر هو فدرة الزعامه على 
ضمائقة مصمون الشيعور التسعيى صياعة سبليمهة 
ومى ضوء الطروف المحيطه به وطرحها على الشعِثٌ 
فينيطنلق دفعيصس الشعور ‏ اى اللاشعور ‏ فتتحد»ك 
الثورة النفسيه اى شحرك العمليات النفشسيهة 
الدفاعيه حر له قويه ٠‏ ما اسمدوسه نشاط هدا 
العنصر فهو تحويل المعر له النفسية الى معركة 
عسكريه أو اقتصاديه 2 وعدم لشبس ماح تلك 
المعارك أن تتسلل بنتانجها الى الشسعب "فِتْصضِيّتِ 
انيته ٠‏ والدليل على ذلك أن بريطانيا 0 ى خربها 
الاخيرة مع المانيا كانت تحصر النتائج العسكرية فى 
اطارها العسكرى 0 بينما كانت المانيا تحول 
انتصاراتنها العسكرية الى صيغ نفسية داخليا 
وخارجيا ٠‏ 


ويتضح لنا العنصر الثانى من الحرب النفسية من 
تحليل: عدوان ١951/‏ ثانت الظروف ما بين 
177-71 ١اظروفا‏ مختلفة ٠‏ فالتحول الاشترا لى 
ومسا كل التطبيق والادارة حالت دون بقاء القيادءدت 
السياسية لثورة ١١55‏ على صلاتها الوشيحجة 
بالشعب . كما كان الحال فى بداية الثورة ونتيجة 
لدلك انشغلت القيادات الثورية عن الشسسعب 
بالاهتمام باقامة الدولة الجديدة وحلت محلهما 
عناصر أقل منها كفاءة تولت مهمة الاتصال المراشىر 
بالجماهير ٠‏ وليس هناك ما يضير من أن نكرر 
تحليل الرئيس عبد الناصر لبعض مثالب هذه 
'لفترة وأهمها انحرافات شديدة اقترفهأ بعض 
المسئولين فى جهاز الدولة ‏ مما أثار قلقا لدى 
الجماهير من النكوص الى انية ما قبل عام الك حا 
وأصبحت العناصر الثورية الشريفة محاصرة بين 


مراكز قوى بيؤدى هدمها الى تفجير صراعاتداخلية 
عنيفة ودين ضرورة رفع هذه الاثقال عن أقدام 
الشعب لينطلق إلى آفاق أبعد ' وكانت الظروف 
الخارسة كذلك غير مواتية تماما ٠٠‏ الولايات 
المنحدة فى حاجة الى تعويض هزائمها فى فيندام 
تعمل جديد ,2 والمعسكر الاشتراكى ,عانى من اثار 
خلاف الصين م ع الاتحاد السوفيتى » والمد الثورى 
ىر العالم العرن فى أحد دورات جزره الشديدة 
479 تهيأت الفرصه أمام الاستعمار لعدوان حدا بد 
وللمرة الثانية إيخفى على الاستعمار جانب صام 
فى المعراكة النفسية مع مصر 


لم يكن الجيش في عام ١95337‏ نواة الالية 
الصيريمة_كما اكين الحال عام ٠ ١6505‏ لقد كانت 
الاشتراكية حمى نواة هذه الانية ٠‏ وهزيمة الجيش 
عام ١1317‏ لم تكن لتؤتر على الدوله الا تناثيرا 
وقتمبا ومحدودا ٠‏ 'لذلك لم يدرك الاستعمار أن 
انحراف بعض العناصر فى مصر وانعزال البعضض 
الآخر يشير مجرد الضيق فى نفوس الناس ولكنةه 
لا يشر فنهم الانزعاج الشامل ٠‏ بل لقد وجحد 
الشعب فرصة مواتية للتخلص من هذه العناصر 
بعد ن جمع شتات نفسه بعد النكسة ٠‏ وفضضصلا 
عن لل هذأا. بقيت بعض العناصر الثورية بعيدة 
كل البعد عن غضب الشعب وبغض النظر عن 
النتائج وعلى رس هذه العناصر الر ئيس 
عبد الناصر ٠‏ لذلك فعندما أعلن عبد الناصر 
رغبته فى لتنحى متحملا مسئولية الأحدات 2 فهو 
انما كان بصوغ فكرة شعورية كادت أن تغزو 
تفوس الجماهير وهي فى حيرة من أمرها 2 فتفجر 
تلمرة الثانية اللاشعور اممف معلنا عكس هده 
الفكرة فأصر على بقاء رئيسه »2 واعترض فى عنف 
على التنحى ٠‏ وتحول الهجوم علينا الى فشسل 
ونجح الدفاع النفسى مرة أخرى ٠‏ 


العنصر الثانى فى الحرب النفسية هو زعامة 
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شعبية صلبة يمكئن للشعب التوحد بها فى أحلك 
ظرودها وظروفمه ٠‏ فقد شاع ان القيادة فى مصر 
نعيس على الانتصارات , ونكن 295 ١٠١‏ يوبيىق 
أتبتت انها تستطيع أن تعيش كذلك فى ظروف 
الهزيمة القاسية ٠‏ مابتوحد بالزعامة أمر يخضع 
لقوانين تفسسيه عميقة :همها وهو مضمونتها 
كذنك ل ارتباط مصدير السعب دمصير الزعامة 0 
لهذ! تعد 'أكثر الزعامات ضمانا للسلامة النفسية 
لشعب ما تلك التى تقوم على المذهبية لا الشخصية 
حيث يمكن للمذهب ان يبقى ‏ لمند أطول من 
الافراد ‏ نواة للانية القوميه ٠‏ أما أسلوب هذا 
العنصر الهام فى الحربالنفسية فهو الحركة المتمشسية 
مع العدو لاثارة الحركة العكسية لدى الشعب * 
فهدف الاستعمار كان تنحى عبد الناصر »متمئسيا 
مع الرغية الخفية للعدو ء فآثار بذلك الحرلة 
العكنسية لدى الشعب , أى رفض التنحى رغم 
التقبل الشعورى للمأساة 

زما العنصر الثالدث دى الخرب النفسية فيأتينتا 
ايضاحه من مقدر ته سر عه بلموففين السايعيل ٠‏ ال 
جاح ذات العيادة فى شن حرب دماعيه عزيلانيه 
النمسسيه بأسلوبين متنافضين انمأ يدل عل قدرة 
على فهم ونفدير الظاروف بمرونة ضرورية ٠‏ فمن 
النادر فى التاريخ ان نحد زعامة واحدة| تستطيع 
أن ننجح مرتين فى عمليه حماية الانية القومية “ 
وندرة هد الامر تعود إلى أن أئى“'زعامة انما 
:تقوم على فهم محدد للأمور ومكانتها ا لدى. التبنتعك 
لذنف يصعب عليها تغيير 'سلويها ٠‏ ولكن القيادة 
فى مصر أمكنها ان تنتطور ذانيا' بحيث كانت فى 
61 ورغم 0 الصعاب ‏ زعامة متجحددة 
مختلفة تماما عن زعامة ٠ ١905‏ فلا شك أن 
انتصارا نفسيا يأتى شعبا من الشعوب لا يكون 
وليد مجرد حدس زعيم أو ضرية حظ » بل مو 
دائما تفاعل مناسب بين ظروف داخليه وأخرى 
خارجية يخلق مجالا مناسيا للحفاظ على نواة 
الانية القومية واستغلال القيادة للظروف »2 أو 
سهولة التوحد بالقيادة لا يكفيان وحدهما 
للانتصار فى الحرب النفسية ٠‏ ان عنصر تفاعل 
التوحد بالقيادة واستغلال القيادة للظاروف هو 
ضمان الانتصار النفسى ١‏ ويمكن أن تعبسسر عن 
عنصر التفاعل ‏ ثالث عناصر الحرب النفسية ‏ 
بقولنا :نه قدرة القيادة على ملاءمة نفسها للظاروف 
ونطوير عقليتها أواجهة كل جديد فليس من 
الممكن لأية قيادة أو زعامة مهما بلغت 
مهارتها أن تجعل الظروف تلائمها , بل لا بد وأن 
تتلاءم هى مع الظاروف 


ان 


ونوجز عناصر الحرب الئفسية الثلاثة فهما 
بلى : 


١‏ ظروف مواتية تخلقها تجمعات بشرية معينة 
( دول ) لتجمع بشرى بذاته ( دوله ) 2 بحيث 
تخلق هذه الظروف معزى خاصا لظروف داحلية 
خلقها تاريخ هذه الدوله ٠٠‏ فيحدث فيها انقلاب 
نفسى شامل فى شكل ظهور انية حديدة ٠‏ 


9 تفاعل الظروف الد'خلية والخارجية بحيث يمكن 
احداث هذا الانقلاب النفسى العميق ( لأكثر فئات 
الشعب أهمية ( اصلحة التقدم والتطور بدلا من 
الاتحاه النكوصى والردة الى انية قديمة ٠‏ 


"' ب قيادة سدياسية واضحة المعالم تخطط 
للمستقيل وتعى الحاضر وتفهم الماضى وتكون قادرة 
على التطور الملا ثم للظروف المستجدة بحيث سهل 
على الشعب التوحد بها وتمثل قدراتها فى أنيته 


فتبدون العنصر الأول لا بحدث الانقلاب النفسى 
ولا تنجح الحرب النفسية ٠‏ ومنالنا على ذلك نجاح 
شى_جيفارا فى كوبا وفى الصعيد الطلابى وعدم ' 
نجاحه فى أمريكا اللاتينية ٠‏ ولا يمكن للحرب 
النفسية أن تنتهى الى انتصار بدون العنصر الثانى 
وناخدبالثورة ابعر ادية نموذدأ لذلك ٠‏ ولادمكن 
لتحرب النفسية 'أن تبلغ من آنارها قدرا من الثبات 
والاستمرار بدون العنصر الثالث ٠‏ ومثالنا على 
ذنك سرعة انهيار الزعامة البرجوازية المتمثلة فى 
الوفد بعد موت سعد زغلول مضع سنوات * 


فان الحرب النفسية تنتهى الى هزيمة وسوف تنهار 
دعامتاها : سوف ينهار الموقف التاريخى بدون 
زعامة » وسوف تنهار الزعامة ددون موقف تاريخى 


بمعنى آخر » ان لم تتحقق العناصر الثلاثة معا 


ويمكن أن ننظر الى الحرب النفسية ب فى ضوء 
هذه العناصر الثلاثئة ‏ نظرتنا الى أى حرب بالمعنى 
التقليدى , أى يمكننا أن نجد حرويا نه م3 
هحومية وأخرى دفاعية ٠‏ ولكن ذلك يحتاج الى 
تعرض مسهب لتفاصيل هذه العناصر الثلاثة فى 
ضوء معرفة أعمق وأشمل بسيكولوجية الجماهير:. 


أحمد فايق 
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اليف : جباد,سيكيل باطييه 
عض: سسم رعو كفب 


مارتن هيدجر هو أكبر فيلسوف ألانى معاصر ومن 
أعظم فلاسفة القسرن العشرين . ولد عام ١885‏ ودرس 
الفلسفة بخامعة فر ب+ودج بالمسانا وتنلمف على الفيلسوف 
هوسيرل صاحب فلسفة الظواهر وحصل على الدكنوراه 
برسالة عذوانها «مذهب المقولاتودلالةه! عند دشئيس سكوت» 
اشتغل تدر يسن الفلسفة بجامعة فريبودج حنى عامع 14 5 
واننخب مديرا لنفس الجامعة فى مايو ؟؟19 وأعلن تأابيده 
التام للحركة الوطنيية الاشتراكية وتقديره الكامل لهنار 
على نحو ما جاء فى خطيه ومقالاته السياسية العديدة , 


/أة 


أهم مؤلفاته : الوجود والزمان » كنت ومشكاة امكاليات أخرى كان فى الوسع أن تتحقق »© لكنها انترعت 


الميتافيزيقا » ما هى الميتافيزيقا ؟ , ماهية الحقيقة » 
مناهات » هيلدران وماهية الشعر » عن مسالة الوحجود » 
مقالات ومحاضرات »> رسالة كنت عن الوجود . 


عرف هيدجر كأعظم مفكرى الوجودية المماصرة 
وأعمقهم فكرا »4 فلسفته أنطولوجية بمعنى أنها تدرس 
مقومات الوجود الانسانى لا مجرد صفات الوجود الغردى. 
وهو اول من اثاد مسألة العدم من الناحية' الوجودية . 
والعدم عنده يكنشف من خلال حالة القلق . فالقاق يؤدى 
الى العدم ومن العدم ينفجر كل شىء فى الوجود ,. كيف 
يحدث ذلك ؟ 


ئمة قلق أصيل بباغتنا في لحظات نشعر فيها وكأن 


الوجود قد فنى © والسبب فى هذا الاحساس أن الامكانيات 
لا تتحقق دفعة واحدة ؛ لان تحقق أمكانية معناه سلب 


مه 


من الوجود بتحقيق امكانية أخرى . هذا السلب فهو المعدم 
وبدونه لن يتم التحقيق ©) لان التحقيق يقتضى اختيار 
امكانية دون أخرى ٠‏ 


العدم اذن فى فلسفة هيدجر يدخل في تكوين الوجود 
وهو شرط لتحقيقه ٠‏ ويقول هيدجر عنه : أن هذا الخدم 
الذى يخنلف عن كل الاشياء العينة لا يمكن أن يكون شيئا 
آخر غير الوجود نفسه . ومعئى هذا أن الوجود والعدم 
مترابطان استنادا الى الشعور بالقلق الذى يؤدى الى 
العدم ٠.‏ لهذا لا يعى الانسسان نفسه كموجود الا بخوض 
تجارب معينة كتجربة القلق التى تضعنا أمام العدم 
والعدم ايجابى لانه علة هذا العالم الذى بتفجر منه . 


وتحتل مكانة الموت مكانة رئيسية فى فلسفة هيدجر. 
فوجود الانسان وجود متناه لان ألكوت يضع حدا له . 
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ويصف هيدجر الوجود الانسانى بأنه وجود نحو الكوت . 
والوجود كله هو وجود الى الفناء . هذا التناهى والأجل 
المحدود هو الذى يضفى على القلق وجيه الفاجع ٠‏ لكن 
الموت يحرر الانسان من كل ألوان الهم » لهذا بالشعور 
بالموت ينطوى على شعور بالحرية والتحرر من كل شىء ٠‏ 


كتابات هيدجر السياسية 


وبعد كتاب (كنابات هيدجر السياسية») الذى نقدمه 
فى هذا العرض أوفى وأحدث دراسة عن أفكار هيدجر 
السياسية © وهو من تأليفف باحث فرنسى شاب يدعى 
جان ب ميشيل بالميبيه » وله دراسة منشورة عن هيجل 
رسالة عن صياغة مذهبة هيجل )» وغيرها عن هربرت 
ماركيوز ولاكان . ويتناول بالمييه فى كتابه الافكارالسياسية 
للفيلسو ف هيدجر كما جاءت فى خطبهة ومقالاته ومحاضراتك 
عام ومابعده » والتى تحدث فيها عن الحركة 
الاشتراكية الوطنية والفوهزر ومفهوم العمل والتكنيك 
العالمى وكتاب العمل الدذدى كان قد ألفه أرنست بونجحس 
الكاتب النازى صديق هيدجر . 

يقرر المؤلف فى البداية أن هذه الدراسة/الكتابات 
هيدجر السياسية ليست اتهاما موجها لهيدجر ؛ ولا هئ 
بالمرافعة التى تدفم عند تهمة النازية »4 لهذا فالستؤال 
القائل : هل كان هيدجر نازيا ؟ لن يلق جوابا في هذه 
الدراسة »© ولن بكون له 'أى مدلول ٠.‏ لقد” ازتكب هدجر 
خطأ تاربخيا فادحا شاركه فيه الكثير بتأنيده المطلقلرعامة 
هتار وايماله الكامل بدوره العظيم 6 بل انه أملن ذلك 
مرارا فى محاضراته واخطبهالسياسية' ظنا منه بأنالاشتراكية 
الوطئية ٠‏ تستطيع أن تنقذ المانيا من محنتها وأن تفضىعلى 
البطالة والفقر » ومن ثم كان يرى فى هتلر أملا لحياةأفضل 
وأرغد ٠"‏ 

فى أبريل 1197 أنتخب هيدجر مديرا اجامعةتريبورج 
بالاجماع تقريبا (باستثناء صوت واحد) تقديرا لكانته 
الفكرية كأكبر فيلسوف فى المانيا . وكان حتى ذلك الوقت 
بعيدا عن مجالات السياسة © اذ لم يكن يمارسى أىنشاط 
سياسى »© ولا كان عاطفا على أى حركة سياسية أو حزبية 
بعد هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الاولى © كما كانمستقلا 
عن دوائر القوميين الذين أحاطوا بارنست يونجر وارلسدت 
نيكيش فى شمال ألمانيا . وبعد انتخابه انضم الى الحزب 
الوطنى الاشتراكى بناء على طلب وزير التعليم الذى لفت 
نظر هيدجر الى ماسوف يتعرض له من حرج كمسئول فى 
الدولة اذا لم ينضم للحزب . 

ولكى نفهم هنا معنى رئاسة هيدجر لاجامعة لابد أن 
يؤخذ في الاعتبار الموقفف الدرامى للجامعةة الالمانية . بمجىء 
النازى الى الحكم كانت الجامعات تدخل مرحلة بائسة » 
وكانت رئاسة هيدجر قصة محاولة وسقوط تام للتغلبعلى 
فهو قد ظن أنه قادر على صلاح 
الحامعة داخل هذا الموقف السياسى والتمرد على الانظمة 


أزمة كانت تحتدم آنذاك .. 


ووو 


الجامعية . وني مابو 1111 ألقى هيدجر اخطابا عن استقلال 
الجامعة حيث تطالع بوضوح تبريرا نظريا لانضمامه للحزب 
النازى . وفى الاشضهر المشرة التالية التى أمضاها فى 
منصبه »© ترددت فى خطبه عبارات تؤكد تأبيده الايحابى 
لهتلر » بل انه منح تأبيده المطلق الحركة القومية وسمح 
باستفلال اسمه فى أغراض دعائية . 


وقد اهتم هيدجر فى خطاب العمادة بتحديد ماهية 
الجامعة الالمانية » والدور الذى بحددها لها التاريخ ى 
هذه المرحلة من تاريخ الشعب الالمانى : ( ماذا يعنى 
استقلال الجامعة ؟ ان تأكيد شخصية الجامعة هو ارادة 
<وهرها الاصيل . ومع ذلك لا يعلى هذا الاستقلال عدم 
الاتفاق بحال مع الامة ومصرها » فالجامعة تضرب جذورها 
فى قلب الشعب والجماعة التى تنألف مئنها ©» والجامعة 
الالمانية بالنسية لنا هى اأدرسة العليا التى تعد موجهين 
وقادة مصر الشعب الالمانى )) . ثم طالب هيدجر تلاميذه 
بأن كفوا عن هذه الحياة اللسهلة وهذه الحرية السطحية 
الزيفة لكى بحققوا اإعنى الاساسى لهمة الجامعة ورسالتها 
المصيرية . 


وبلق المؤلف على هذه الفقرة من خطاب العمادة 
بقوله ان سوء الفهم والظلن قد تحالفا ليصدد البعض قرارا 
بادائة”"قيدجر لصادرته أى مظهر للحرية الجامعية لكى 
تحقق الجامعة: أهداف الدولة « وبمبارة أخرى ©» حين 
تصبح الجامعة” جزء!ا من الدولة الشمولية استنادا الى 
عبارة هيدجر ( آن الحرية الجامعية النى طالما تشاى بهسا 
الئاس لم يعد لها مكان فى الجامعة » . وبذلك لا يتتنع 
المدير الجديد للجامعة بتوكيد تعاطفه مع النازية والثورة 
الالانية » بل يبثهج بسيطرة الحزب على الجامية 
وبمصادرة حرياتها . لكن الؤلفه يتصيدى للدفاع عن 
هيدجر ‏ وهو دفاع بيتردد على صفحات الكتاب بقوله : 
ان الحرية التى كان هيدجر يندد بها ليست حرية التعليم 
أو التصير وانما هى الحرية المرادفة للاهمال واللامبالاة ! 


ثمة مظهر آخر من مظاهر انخراط هيدجر فى صف 
الحركة الاشتراكية ١لوطنية‏ » هو تلك النداءات التى 
وجهها الى الجامعة أساتذة وطلابا بوهمى " و ٠١‏ توقمير 
«9؟| ؛ وهى بلاشك شهادة موؤّسفة على تواطئه الكامل 
وتأبيد للنظام النازى . اذ أعلن هيدجر فى خطابه ؛ 9فى ؟1 
نوفمبر يحدد الشعب اللمانى باسره مستقلهة ., والشسعب 
لايمكن أن يخثار هذا المستقبل ويصوت بلعم اسئنادا الى 
اعتبارات مزعومة دون أن ينضمن موافقته على الفوهرر 
والثورة التى يقودها ب ليست هناك سياسة خارجية 
وسياسة داخلية » بل ارادة واحدة هى أن يملح الشعب 
وجوده الدولة ., هذه الارادة التى بإدثها وأمسركء بزمامهسا 
الفوهرد فى الشعب كله وهو فى كامل يقظته . ليس طمسوح 
الفوهرر هو الذى دفعه الىالخروج من عصية الامم ولاعشق 
اكجد ولا العنئاد الاعمى ولا الرغبة فى العنئف بل فق طالارادة 


9ه 
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الواضحة في أن يكون مسئولا مسدولية بلا حدود لمتدومل 
مصير شعبنا ويحكمه ,. ) 1 

ومن هذه العبارات وغيرها يظهر بجلاء اندفاع هيدجر 
الاعمى لمناصرة النازية » الذى جعله بيتوهم أن هتلر هو 
حقا2الزعيم المتطلع الى اجراء اصلاحات اجتماعية وخلق 
نهضة ثاملة . لكن الف بلتمس لهيدجر الاعذار ويصف 
حماسه للنازية بأنه سقطة غير قاتلة صادرة عن نية حسنة» 
وانها ارتكبت دون وعى أو علم بمقاصد الحركة الاشتراكية 
وجاء فى تبرير بالييه (ص 85) 
الثورة الالمالية كما صورها الاشتراكيون الوطنيون ٠‏ كل 
شىء كان بمضي كما لو كان هيدجر لاببصر الاهداف!احقيقية 
للوطنيين »© والنوايا ااطيبة التى نعتهم بها تشهد بسوء 


خدع هيدجر فى دلالة 


تقديره 

كان لابد من مرور هام حتى يكتشف هيدجر ماهية 
الفكر النازى وبدرك مظاهر الجنون الاجرامى الذىاندفعت 
اليه سياسة ألانيا . ففى الوتت الذى ألقّى فيه هيدجر 
خطاب العمادة كان يش أن الهزة التى أحدئتها الاشتراكية 
الوطنية سوف تفتح عصرا جديدا لالمانيا وتقيمها من 

1155 اكن سرعان مااستقال من منصبه فى ابريل‎ ٠ 

عندما طاب اليه عزل الاستاذين فولف وميليدروف نظيطًا 
لعدم تعاطفهما مع النازى . ويقول المؤلف أن هيدكر منذ 
ذلك التاريخ تعرض اهجوم مفكرى الحزب النالإاى الذين 
أثاروا الشبهات حول ولائنه لمنظام الرسمى وعابوا عليه 
نزعته الارستقراطية 

ف “أن الفتيار فيحن ١اى.‏ الحركة ااوظطنة ان .فصلا 
عن أنه نتيحة منطقية افكر هيدجر الفلسفى 2 ركانت له 
أسوا الآثار » اذ أنه سمح أثناء عمادته لخامية فر تتووج 
باستغلال اسمه لاهداف دعائية ‏ بتأبيده الايجابى للحرب 
بالخطب والمقالات ‏ مما داعا أساتذة وطلابا كثيرين ممنكانوا 
يؤمئون برعامته الفكرية للانخراط فى عجلة الحسركة 
الاشتراكية الوطنية » وبذلكأصبحت مسئوليته التاريخية 
حجسيهمة حتى لو أدركنا ماقد يحعل هذا الانضمام ممكنا ‏ . 

لكن المؤلف يحاول أن يقال من شأن انضمام هيدجر 
لاحزب بحجة أنه ماكان ليقدم على هذه الخطوة بدافع 
من ولاله واقتناعه الشديد © بل من المحتمل أنه ماكان 
سيئضم الى الحزب مالم يكن مديرا لجامعة فريبودج 

كل انان كما تال هيجل ابن لزمنه » وهيدجر وان 
كان مفكرا عظيما الا أله معرض كأى مفكر آخر لهذا الخطر. 
فهو قد الخطأ كما أخطأ العجوز افلاطون وكما أخط هيجل 
الذى وحد بين الروح المطلقة وذابليون ٠‏ وخطأ هيدجر انه 
كان بينتظر انطلاق الدياة ممن كان يبحمل فى ذاته تسسمة 
الموت . ومن خلال خطته هذا شهد بارتباطه الوثيق مص 
الامة الالمانية » لهذا فقبل اصدار حكم على هيدجر يبنبغىأن 
يوضع فى السياق التاريخى لاعماله السياسية 

الفيلسوف فى سياقه التاريخى 


عندما تلحى هيدجر عن عمادة الجامعة وضع تحت 


مراقبة محكمة:. ف محاضرأاته ع نا للوحوس هاجم بيولوجية 
المفكر اانازى روزئيرج والنظريات العنصرية 
عن نيتشه تضمنت نقدا حادا للفلسفة النازية وممثلها 


ومحاضراته 


الرسمى الفريد باومار يكن فى مقدور هيدجر 
التصعدى إاوضوعات الابديولوحية النازية هباشرة » بل كان 
بكفيه أن يعرض فكره الخاصض لكى ييرز تناقضه مع 
النازية “ وتعرض هيلجر لهجوم مفكرى الحزب »© منهم 
ارنسمت كرك مدير جامعة هيدلبرج الذى أصدر حكلما 
بالموت على الفلسفة الغربية والميتافيزيقيا لانها لم تصد 
بذات جدوى بعد ظهور النازية . وكريك هو مؤسس. 
مذهب التابية الاشتراكية الوطنية ومؤلف «الثُروبولوجيا 
شعيرية » » وكتاباته ذات صبغفة جرمانية متطرفة ويتلخص 
هجومه على هيدجر فى الآتى : 

هيدجر وريث اليهود وهوسيرل وأعداء الشعب 
الالمانى » ان مضمونه الفكرى غامض .. فمن يجرؤ علىالقول 
بأن هذه العبارة «أن العدم هو الذى يعدم) عبارة ألالية ؟ 
ان «الوجود والزمان» كتاب لابنتسب الى اللميثولوجيا 
الالانية . وهيدجحر استلهم مصادر أغريقية وبهودية © وهو 
غريب عن الاشتراكية الوطنية »© ولايستطيع بحال أن يعتبر 
تفسه فيلوفقا ألانيا 4 انه تلميذ ارسطو وتوما الاكويشى 
وبالتالى كيرك<ورد واليهودى هوسيرل وهم فلاسفة' لاشأن 
ا بالتجرمانية ٠‏ 

ان مضمون هذه الفلسفة الحاد صريح وعدمية 
ميتافتتزتقية » وهى خييرة للانحلال والدمار موجهة للشعب 
الالانى . فى كتاب «الوجود والزمان») نحث عن الوجود 
اليومى اكننا 'لانجد شيئًا عن الجنس وجميع قيم تصورنا 
كاقل الإ عب لرطنية ٠‏ 

يبلغ عدد نصوص هيدجر السياسية الهامة فى جرال 
الثلاثين » وهى تشهد بلا شك بخطأ تراجيدى عندما كان 
ينتظر اصلاحا جذريا لالمانيا على بد الشورة الاشتراكية 
القومية © ويتضمن بعض اشارات جوهرية لمأهية العلم والعمل 
والتكنيك العالمى » وهى لم تترجم جميعا الى الفرلسسبة 
والانجليزية ٠‏ انما تؤلف لحظة أساسية فى انجاعه الفكرى 
ولا يعنى المؤلف بالمبية بتقديم تفسير كامل لهذه التصيوصض إل 
سير فقط الى الآفاق التى تكتسب فيها معناها > وهر نحقيق 
المبتافيزيقا فى ماهية التكنيك الكوكبى ٠‏ وبعض التصوص 
معروف خارج ألمانبا وكثيرا مايرد ذكرها كشاهد على ماضى 


ميدجر النازى 

يلتقى هيدجر مع الايديواوجية النازية فى مفاهيمها 
الأساسية التى نراه يتبناها قى خطبه وتنصوصه ٠‏ فى عاير 
١9‏ نشر هيدجر بمجلة الجامعة مقالا عن مرفق العمل واطاممة 
وانحدث فى الموضوعات التى تناولها عن النداءات القادمة : 
« أن تظل المدرسة والطامعة مصادر وحيدة للتربية » فثمة كوه 
حديدة تشق طريقها »ء هى غريبة العمل التى تاخذ مكاندها 
الى جانب الجامءة والمنزل وبوت الشباب » ٠‏ ويشيد هيدجر 


فى هذا النص بالعمل ٠٠0‏ لا يوجد سوى قطاع واحد من الحياة 
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الألمانية هو العمل المتأصل فى أعماق شعبنا ويخضع لارادة 
الدولة » ان طابع العمل هرسوم في حركة الحزب الاشةراكى 
الوطنى للعمال » 
ويشير هذا النص بوضوع الى التزام هيدجر بالقسورة 
الاشتراكية الوطنية وتأييده لها 
ذلك لا'ن تمجيد العمل اليدؤى كان موضوع دعاية نازية 
يتردد دائما فى خطب هتلر نظرا لما كان ينطوى عليه من دلالات 
+ 
© انقاذ ألمانبا من ضائقتها الاقتصادية بتوحيه نداء 
لجميع العمال دون تفرقة ٠‏ 
© اخفاء الالماقضات والمنازعات الاحتواءية بالسعى لخلق 
مجتمع مصطنع عن طربق اسطورة العول الشامل 
والاخلاص المطلق للمجتمع الشعبى ٠‏ 
© مكافحة الشيوعية ونظرية صراع الطبقات ٠‏ 
الى أى مدى السسساق هيدجر فى تيار التزييف 
الايديولوجى ؟ لنقرأ مثلا فقرة مما جاء فى خطابه الذى القاه 
فى ٠؟‏ أكتوسر ١9558‏ 
« ان المعرفة والخصول عليها بالمعنى الذى تفهومه الاشتراكية 
الوطنية لا تقسم الأفراد والوطن والولابات الى طبقات بل على 
العكس توحد وتضم الجميع فى الارادة الوا<دة العظوى المدولة» 
وهكذا فان لمات المعرفة والعلمم والعامل والعمل قد ٠١ضبح‏ 
لها معنى آخر وصوت جديد ٠‏ كلمة العامل مثلا ليست كما 
تريدها الماركسية الموضوع الوحيد للاستغلال. “.ان دولة 
العامل ليست طبقة العدمين الذدين يك.هامون صراع- الطبقات 522 
الا أن هيدجر يتخذ من ماركس هوقفا مغايرا تماما لما 
جاء فى كتاباته قبل ثلاثين عاما > فقد نشرت له دراسة عام 
بعذوان « رسالة كنت عن الو<ود : حيث تحدث عن 
« الابديولوجية الألمانية » ى « رسائثل عن فويربائج » © لكن 
الشىء الذى لم يتغير هو يقينه بأنه لا يستطيع أن يتصور أى 
تغير للعالم خارج الميتافيزيقا التى تعد أسياسا له 
المضامين السياسية لفلسفة .هيدجر 
هل تنطوى فلسفة هيدجر على مضامين سسياسية ؟ 
هذه المضامين هل هى اشتراكية وطنية ؟ 
وهل هى تكفى لتفسير تابيده للنازية والتقائه هم 
أرنست يوئجر الاديب الالمالى الذى كان متحمسا لاستيلاء 
الاشتراكيين الوطنيين على الحكم ؟ 
حول هذه الأسئلة ظهرت ثلاثة دراسات كتيها كارل 
يفيت تلميذ هيدجر والكسرمدر شفان وبول هرفيلد . 
حاول ليفيت أن يستخلص فى دراسته عن هيدجر المحتوى 
السياسى لفكر هيدجر فى الوجود كما جاء فى كتابه الرئيسى 
« الوجود والزهان » ٠‏ لقد أطلق ليفيت على أستاذه هيدجر 
العدمى ٠‏ والنصوص الأساسية التى ناقشسها ليفيت فى : 
والوثائق النى أوردها للءت 
ليزعزع الثقة فى صورة هيدجر عبارة عن رسائل شخصية كان 


تداءات هيدجر لعام ١999‏ 


قد تلقاها من هيدجر ٠‏ 


وفى مقال له عن مضمون فكرة الوجود عند مميدجر يفسر 
ليفيت فلسفته كلها ابتداء من عبارة مأثورة للشاعن الأكاتى 
رينيه ماريا رلكه > ويعتقد أنها تشرح بايجاز عدمية هيدجن : 
د بقوة الاعتقناد فى التقدم والانسانية نسى العالم 
البر<وازى اللحظات الأخيرة للحياة البشرية وهو يعلم بأنْ 
اأوت والله قد تجاوزاه الى الأند 2 . 
وأشار ليفيت الى أن « الو<ود والزمان » يجد مداه 
فى التعبيرية الالمانية ٠‏ ويرسسم لهيدجر فى مقاله صسورة 
متشسائمة فى مقابل عدمية النازى وخطرها التراجيدى المتصاعد»٠‏ 
كما يرى ليفيت أن انضمام هيدجر للحزب الاشتراكى الوطنئى 
يبدو نتيجة حتمية لمنطق لا بديل له هو : كيف لا ينيهر 
هيدجر العدمى بعدمية النازى ؟ ان مفتاح تفسير التقائه مع 
النازى يكمن فى التفسير الذى قدمه للوجود فى كتاب « الوجود 
والزمان » > وهو أن الدور المهيىء لهم والفلق وتعريف الانسان 
كموجود نحو الموت تبدو كعناصر صادفت استجابة سريعة فى 
الأسطورة الهتلرية ٠‏ 
ويقودنا ليفيت عبر الطريق الموصل من لوثر الى متلر 
مارا#يهيدجر الذى سنار فى نفس الاتجاه الذى انتهى بهتلر ٠‏ 
ولا فمن أين جاء هذا التصور الهيدجرى للوجود ان لمع يكن 
نفكيره مشسبعا باللاهوت ٠‏ بالاضافة الى أن لوثر وكلفن مذكوران 
ضراحة فى كتاب « الوجود والزمان » .٠‏ 
ان ليفيت يفكر مثل انجلن فى أشكال الدولة © فألمانيا 
ظهر فيها الفلاسفة الذين تستحقهم واستحقت فى مصيرها 
الأمنناوى” هدجن" الذى يعتبر أعظم مفكرى عصص الضسسين 
والانحلال ٠‏ فى قصيدة «.خخبز ونبيذ » يتساءل هيلدرلن : 
لماذا يظهر شعراء فى زمن الضيق ؟ ويتساءل ليفيت . لاذا 
يظهر فلاسفة فى زمن الضيق ؟ ألا يمثل هيدجر ل همقل 
ربتشارد فاجئر ب القيم العليا للانحلال ؟ 
ويواصل ليفيت نقده قائلا : باسم جو القلق والتشياؤم 
واليأس الذى يخيم: على كتابات هيدجر كان يعتبر شخصية 
مرموقة فى الاشتراكية الوطنية وأحد الذى مهدوا لها بحماس ٠‏ 
أما الكسمدر شفان فقد أجاب فى رسالته « الفلسفة 
السياسية فى فكر هيدجر » عما يتطلبه كل تفسير حقيقى 
لكتابات هيدجر عام ٠ ١955‏ ويستفسر شفان عن المعئى الدقبق 
لعبارة « فلسفة سياسسية » وهل تنهض على أسياس واضح ؟ 
ؤيبرر شفان مشروعه ابتداء من أسيانيد عديدة هى : ْ 
© هناك اشارات متفرقة فى نصوص هيدجر الى أحداث 
وتوضبوعات أساسية فى التاريخ : حكم التكديك 
العالمى > العصر الذرى 2 التأمرك >2 أوروبا بين فكى 
كماشة »© الدولة الشمولية »© الاشتراكية الوطنية ٠‏ 
© طائفة من محاضرات هيدجر التى حاول فيها تحديد 
ماهية السياسة 
© تأييد هيدجر للاثستراكية الوطنية وخطيه دمقالاته 
التى لا تدع سسبيلا للشك فى ولائه التام للفوهرر 
وتعاطفة معه 


كما أشار ششفان الى أن هيدجر اتخذ موقفا من التاريح 
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العالى » اكن هل يكفى هذا كله للحصول على فلسفة سياسة 
عند هيدجر ؟ يجيب شفان بأن هيدجر في /خطبه وكتاباته 
السياسية قد حدد فلسفة سياسيةة: للموقفالروحى لهذا 
العصر . وحتى أو ظلت تلك الاشارات أحاديث بسيطة غير 
ناضجة ومبعثرة فى سباق مباحث أخرى »© ينبغى أن تؤخذ 
مأخذ الجد وأن تكون حاسمة فى الحكم الذى يمكن للمؤرخ 
أن نصدره على فلسفته كلها . 
لكن الى أى مدى تلطبق هذه الآراء على ماهية فلس..فة 
هيدجر ومشكلاته الانطولو<ية ؟ حاول شفان أن يبرهن عمل أن 
النشاط السياسى لهيدجر هو أسلوب للكشف عن الحقيقة 
وتحديد ماغية السياسة عنده هو أن توضع الحقيقة موغسحع 
العمل ٠‏ ويجب أن يحدد مجال السياسة كتعبير أيضا عن 
ماهية الحقيقة ٠‏ فالسياسة فى جوهرها هى الحقيقة فى موضع 
العمل ٠‏ والسؤال المطروح دائما يتعلق بالتركيب السرابى 
بمعناه الأصلى حتى يأتى التحديد مطابقا لمصير الكشفف عن 
الحقيقة ٠‏ ومن خلال التساؤل عن ماهية الحقيقة يناقش شعان 
مسألة انضمام هيدجر الى الحركة الوطنية الاشتراكية ٠‏ وثمر 
جولة. شفان بمراحل عدة : 
© النشاط السسياسى لهيدجر ينبغى أن يدرس ابتداء 
من ماهية الحقبيقة حيث تظهر السياسة فى ماهيتها : 
ماهية الحقيقة فى الممارسة ٠‏ 
© برجم تحديد ماهية السياسسة الى المحاضرات التى 
ألقاها هيدجر عام 1995 حول ماهية العمل الفنى 
ودروس مدخل الميتافيزيقا ٠‏ 
© دراسة الحقيقة فى الممارسة الى تعرف دوصفها كشاف 
عن ماهيتها يؤدى الى تفسير فلسفة “سياسية «تتفق 
مع المارسة ٠‏ 
© الفلمسفة السياسية التى تتفق مع التطبيق لا تلفهيل 
«حال عن الحركة الشوولية ( الديكتاتورية ) التى 
اتخذ دلها هيد<ر موقف النابيد التام ٠‏ 
© اعتناق هذا المبدآا بفسر انضمام هيد<ر الى الحركة 
الاشتراكية الوطنية > وتأكيده لنظرية دولة الفوهرر 
كما. أشارت اليها خطيه ونصوصه الملشسورة الشماء 
عمادته للجامعة ٠‏ 1 
ويفرد المألف فى كتابه فصلا عن كتاب « العامل » 
لأرنست يونجر الكاتب الألمانى صديق هيدجر الحميم © وهما 
اللذان التقت أفكارهما ونظراتهما بشأن صورة العاسضس 
والتكنيك العسالمى “4 مما دعا هيدجر الى أن يخصص بعض. 
نصوصه السياسية للتعليق على كتاب « العامل » ٠‏ لهذا 
يعد هيدجر الذى انبهر بمضمون هذا الكتاب أكبز مفس 
ليونجر ٠‏ وليس « العامل » سسوى امتداد وتنويع للمسبائلل 
التى طرحها هيدجر عن التكنيك الكوكبى للانسان الغربى الذى 
يعمل ويصمم * 
ينتسب يونجر الى فريق الساسة والمفكرين الذذين لعبوا 
دورا غير محدد فى اطلاق حركة الاشتراكية الوطنية > لكن 
المؤلف ينكر خطورة هذا الدور ويقول : اذا كان يونجر يعد 
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داعية للنازية فهل تمة حا<ة بنا للعناية بكتابه ؟ كلا » فأولئك 
الذين ينظرون الى دونجر كأحد الايدبواوحيين النازيين انما 
يغفاون معنى كتاباته ٠‏ 
فى عام ١95١‏ نشر يونجر الجزء الأول عن كتاب «العامل» 
بعتوان «التعيئة الشاملة)») الذى حاول فيه أن يبرز حقيقة 
جديدة هى بزوغ فجر السيطرة العالمية للتكنيك ٠‏ هكد 
الرسالة تؤكد السيطرة المتزايدة للتكنيك على العالم ٠‏ ومى 
هذه السيطرة تحقق ارادة القوة غاية انجازاتها > من أجل 
هذا يقول هيدجر فى مقاله « عن هسألة الأوحود » أن يولجن 
يفكر فى الموجود ككل فى ضوء وظلال ميتافيزيقيا ارادة القوه ٠‏ 
كتاب العامل هذا اعتبره البعضص خلاصة ايديولوجية 
للبولشفية © بينما اعتبره جورج لوكاتش دفاعا عن النازية 
ونمهيدا لها وقد أبدى هيدجر اهتماما بالغا بهذا الكتاب 
حتى ان روايات غير مؤكدة تجزم بأنه جعل قراءة « العمل ه 
شرطا لحضور ندواته . 
ما العنى الذى اسستخلصه هيدجر من كتاب «العامل2» ؟ 
حاول يونجر كشاهد على انحلال العالم وهزاته الأخيرة 
أن يفكر فى أسساسه © وأدرك ماهية العصر كحكم غير شرطى 
للتكنيك ٠‏ وهيدجر فى حواره مع يونجر بريد أن يبين أن 
تحكم التكنيك العالمى ليس الا خاتمة الميتافيزيقا اليونانية 
هيدجر هو المفسر الأول لكتاب « العامل » ٠‏ ومن ثم يجب 
أن يفهم مغزى كتابات يونجر فى اطال المشكلة الهيدجرية 
هذه الكتابات عبارة عن تأمل للعدم وعلىالاخص الصورةالتى 
نتخذها العدمية فى سيطرة التكنيك ٠‏ ومن العبث أن يجديء 
المرء مؤلغا يعرض متناقضات العالم الحديث والقوى العظ.ىم, 
مثلاما حاء به اكتاب « العامل » ٠‏ 
لكن من المؤكد أن المرء لن يعثر عند يونجر على العمي, 
الميتافيزيقى الذى تنصف به معالجة هيدجر لشكلاته ٠‏ ان 
تحليلات يونجر وهو أديب فى المقام الأول هى توكيدات 
براقة لتحليلات هيدجرية 2 الا أنها لا تتجاوز نطاق الملاسعلة 
الدقيقة الحادة الواضحة لانسان ليست لديه أشياء غريبة ٠‏ 
والكتاب حافل بتأملات للأحداث العالمية ٠‏ واذا اعديرنا العم 
الحديث عالم التكنيك فقد اتخذ بونجر من التكنيكموضوها 
رئيسيا لتأمله ٠‏ 
وترجمع أهمية هذا اللقاء وهذا الحوار بين هيدجر ويودحر 
بشأن كتاب « العامل » إلى اعتبارات عدة هى : 
© ان أى تساؤل عن ماهية التكنيك العالمى موضوع 
يتكرر دائما فى كتابات هيدجر الأخيرة ولا بنفصل 
بحال عن تامل هيدجر لكتاب « العامل » ٠‏ 
© ان وصف اكتمال الميتافيزيقا الغربية وتحققها فى 
ماهية التكنيك ماخوذ عن كتاب يونجر © و «العامل, 
فضلا عن ذلك هذكور فى نص هيدجر مقالات 
ومحاضرات الذى تناول فيه موضوع تجساوز 
الميتافيزيقا ٠‏ 
© دونحر هو الذى قدم وصفا هاما للعدمية الابجابية 
فى انجازاتها الأخيرة ولجىء التكليك الكوكبى ٠‏ 
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© يمثل دونجر حلقة أساسية فى سللمسلة تتفم 
هيدجر وليتشة ٠‏ 
© دالاشارة الى اشكالية « العامل » لدونجر يبتضح لنا 
المعنى التاريخى الذى أقره هيدجر للحركة الاشستراكية 
الوطنية العمالية الألمانية كلمقاء بين التكنيك العالمى 
النظم والانسان الحديث ٠‏ 
ويتفق يونجر وهيدجر على ارنباط ماهية التكنيك العالى 
بالانسان الحديث ٠‏ وكتاب « العامل » لا يفهم دون العردة 
دائما الى السياق التاريخى الذى دون فيه ٠‏ كان ليتشة يؤُكد 
أن الشجرة كلما ارتفعت أغصانها فى السماء امتدت نجذورها 
فى الأرضص ٠‏ هذه العبارة يمكن أن تعد مدخلا لتفسير كتاب 
بونجر اذا فهمت بمعناها الصحيح ٠‏ 
ويءؤد بالميبيه مؤلف ,م عتابات هيد<ر السيياسية » أن 
بنرىء كتاب « العامل » من أى تورط فى الايديولوجية النازية 
وهو التفسير الذى طللما ردده المفكرون الماركسيون ادورنو 
ولونانشس ونيكيشس © الذين يعتبرون الدوائر القومية التتى 
ظهرت فى شمال المانيا مهد النازية وفلسفتها ولا سسيما أنا 
يونجر كان أحد دعائمها ٠‏ ثم يقول بالمييه ان مثل هذل“الفهر 
الخاطىء لكتاب يونجن لايدع مجالا لتكوين فكرة صحيخة عله » 
بل ان بعض موضوعاته تناولها النازيون وحرفوها © وهو رأى 
لم يتأكد صدقه.. وهيدجر فى مقال له درى أن « العامل-» 
يجب أن يفهم ابتداء من الماهية الهيجلية للعمل ومن تحديد 
كيدونة الموجود بوصفها ارادة القوة التى تجد عُسيد تيتشة 
أساسها الأخير فى صورة مذهب القيم ٠‏ 
لكن ها الذى تنك.فه صيغة العامل علد يونجر ؟ 
ماذا يعنى فجر التكنيك الكوكبى ومجيثه ؟ ان صورة العمل 
كمصير انسانى لم تكن واضحة ٠‏ كل يختبر العمل لذاته » 
فى مقدمة العامل يذكر يونجر بعض الايضاحات التى يحدد 
بها صيغة العامل 
«د ترهى خطة الكتتاب الى ابضاح صيغة العامل باعتبارعا 
قوة فعالة تترك آثارا عميقة فى التاريخ » وهى تحدد صسورة 
عالم متغير ٠‏ ولا بقصد بها نظام أو فكر جديد بل حقيقة جديدة 
ظاهرة للجميع » ويرفض بونجر تبعا لذلك تناول هذا الكساب 


كبر نامج سياسى أو أيدبواوجى بسيط . إن حقيقة العامل 


جُ 
تعرف اذن كحصيغة »2 انها قوة مؤثرة بنبفى الاعتراف بها تعلو 
كافة التقسيمات التى جاءت بها الأحزاب والأحكام القبلية ©» 
هذه الصيغة لم تكتشف الا منذ وقت قريب ٠‏ 

هذه الخلاصة السريعة للمقدمة تستوقف الانتباه» ان 
كتاب «العامل|» بثير الشكوك اذ كيف بمكن أن يتحدث 
يونجر عن العاهل كصيغة > كصورة ©“ ككل ؟ أليس ذلك 
نذيرا بمقدم الأسطورة الهتلمرية التى جعلمت من العامل 
والصانم عمالا فى خدمة أهداف دولة شمولية ؟ كيف يسسع 
يونجر ومثئله هيدجر أن يجرد العامل من موقفه التاريخى ؟ 
ألم يقرأ ماركس ؟ هل فاته معرفة أن المجتمع منقسم الى 
طبقات متصارعة ؟ أليس العمال هم الفئة الكادحة فوق الأرض؟ 


من هذه الوجهة تعرض كتاب « العامل » لهجوم ونقد 
الماركسيين ٠‏ 
انسان ارادة القوة 

<ورج لوكاتش فى نقده لكتاب « العامل » يؤكد أن 
يونجر فى انحديده لعلاقة العامل بالتاريخ انما كان يبشر 
بأفكار هتطر وروزنبرج © لكن بالمييه يتساءل 
لوكاتنشى حقا دا كان يعنيه يولجر ؟ 

ان صورة العادل عند بونحر باعتبار أذها نشير الى تحفيق 
السيطرة الطلقة للانسان على الأرض انها تنتوى الى التحديداتك 
الأساسية لارادة القوة عند نياشة ٠‏ فصيغة العامل هى القوة 
اميتافيز بقية التى تنقش تاربخنا على صورته © لكن هاذا تعنى 
كل هن هذه الصيغة وحكمها ؟ يؤمن هيدجر بسشطرة صيغة 
العامل على العالم » وهئ سيطرة تتحقق فى التعبثئة الشاملة *“ 
المرحلة الأخيرة لميتافيزيقا القرة ٠‏ 

ان صيغة العامل هنى القوة أو العظمة التى يتبغى أن 
تضفى معنى على العدمية الفعالة ٠‏ وفى عالم حزين يمسير 
العامل القوة الوحيدة التى تدرك المصير الحقيقى للانسان 
والعامل عنده ايضا هو صورة السمان ارادة القوة ٠‏ 

وايونجر لم يكن يفكر فى ماهية ارادة القوة بالعمق الذى 
كان يفكر به نيتشبة فيها عندما تحدث عن علاقة الفن بار'دة 
لءوة ٠‏ ولكن تفسير هيدجر لكتابات نيتشة تنحصر فى اظبار 
كيف أن ارادة القوة بوصفها ماهية الحياة والوجود نخفى داخاها 
هذين المظهرين ٠‏ كذلك اذا كنا نريد أن لفكر فى ماهيةارادة 


هل أدرك 


اإلقوة كتحد يذ ناؤيخى لوجود الكائن ينبغى أن ندرك كيف أن 
الافسان الأعلى عند نيتشة والعامل عند يونجر ينتسيان كلاهما 
الى ماهنة ارادة القوة وغايتها ٠‏ 
ان ماهية صيفة العامل تلتمى وتضرب جذورها فى ماهية صورة 
زارادشت داخلميتافيزيقا ارادة القوة .وعن طريق تحديد 
الموجود كقوة عاملة فان نشاط الواقم الذى تنحدث عنه ه.جل 
وأخيرا ان علاقة ماهية العمل بالألم تنتدى 
الى التحديد الهيجى للعمل ععملية سلب للبناء ٠‏ 7 
ععنى ذلك أن ارادة القوة باعتبارها نشاطا لما هو كائن 
تحديد لكينونة الموجود ٠‏ ويؤكل هيدجر أنه فى نهاية هله 
العملية التى تشسمل الكينونة ٠بوصفها‏ نشاطا ينبغى أن يظهر 
بالضرورة فى صورة العمل ٠‏ كذلك تتحد الكينونة بالعمل عند 


وهذا ماعبر عنه هيدجر بقرله: 


يعود الى الظهور ٠‏ 


يونجر فى نهاية |الأمر ٠‏ 
نم يطرح المؤلف عدة أسسئلة للمناقشة هى : 
© فيم ينتمى تحديد ماهية العمل عند يونجر الى 
ميتافيزيقا هيجل ؟ 
© ما دلالة تحديد ماهية العمل فى اشكالية ارادة 
القوة ؟ 
© هاذا بعنى الندماج كينونة الكائن بالعمل بالتسسبة 
لماهيته العصرية ؟ 
ويحتل التكنيك العالمى مكانة فريدة فى كتابات «هيدجر 
السياسية . والفيلسوف لابتساءل عن التكنيك كظاهرة بين 
ظواهر أخرى © بل باعتبار أن المبتافيزيقا تتحقق فى النهاية 
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من ماهية التكنبيك وتندمج معها . ولم يتضمن خطابالعمادة 
أية اشارة الى التكنيك فى حديثه عن العلم وماهية العمل وكان 
قد ثناوله بايجاز فى كتاب « الوحود والزمان » من خلال 
م الشىء والأداة » ٠‏ 
ظاهرة التكنيك 

ويظهر اهتمام هيدجر بالتكنيك لاول هرة فى محاضرة 
( مقدمة للميتافيز بقا ) ( ١995‏ ) واللمنشورة ٠ ١6515‏ ومعضم 
النصوص التالية تحوى اششارات أو اضافات حول التكنيك 
العالمى وماهيتهة ٠‏ فى « زمن التصورات العالمى » ( ١998‏ ) 
إيتساءل عن ماهية الأزمنة الحديثئة ويسوق آراءه حول ظهور 
التكنيك الحديث وعلاقته بماهية الميتافيز يقا 
الميتافيز يقا » يتحدث عن العامل عند يونجر ٠‏ ويتساءل هيدجر 
فى مقاله , اذا ثمة شعرام , ؟ ( 1953 ) عن علاقة التكنيك 
بماهية العصرية من خلال ششعر ريئيه ماريا رلكه ٠‏ 


٠‏ وفى « تجاوز 


ويمكن تحديد اتجاهات هيدجر ويونجر فى التكنيك على 
النحو الآنى : 
© بتميز الع'لم الحديث بوعىء التكنيك العالمى وحكوه ٠‏ 
© بقصد بفعجر عصر <ديد »© تعبئثة شاملة للبشربة فى 
صيغة العامل ٠‏ 
© هذه التعبئة الشساملة تتفق مع المرحلة الاخيرة من 
ميتافيزيقا ارادة القوة ٠‏ 
© يسيطر التكنيك على الانسان أكثر هما بسيطر 
الانسان عليه ٠‏ 2 
ويعتبر هيدجر التكنيك الحديث خطرا لا يفوقه خطر 
آخر ٠‏ ففى محاضرته عن رلكه « اذا ثوة ششسعراء 5 يي ينين 
كيف أن التكنيك قد خطط المنظر الطبيءى الذى .بحي بالانشستان 
بل وخطط وجودنا بأسره ٠‏ ومن هنا تندمج ماهية العصرية مع 
حكم التكنيك ٠‏ والتكنيك بقدر مايسود كل كائن فانه يسدل 
على وجوده قناعا يعترض انفتاحه ©» ويخفى حقيقة ماهيته 
والفن الحديث لا يتسئى فهمه أيضا الا بالاسمتعانة بالتكنيك 
وماهيته ٠‏ 
ويفترق هيدجر عن رلكه فى حكمه على التكنيك فماهيه 
التكنيك عند الأول لا حد له > وهى خلاص كذلك ٠‏ 
عند نيتشة نجد المصدر الأول والرئيسى لفكر يونجر الذى 
يعترف فى ان<ليلاته بصورة العدمية التى أعلن نيتشة عن 
مجيئها . وليست العدمية قدر أوروبا أو الغرب فقطا بل 
أصبحت قدر العالم ٠‏ لم تعد العدمية أشد مايفزع له البشر» 
بل صارت حالة عادية لا تثير القلاق > وفى مجال العدعية 
الكوكبية يتأمل هيدجر كتابات يونجر ويعلق : « ان مجىء 
العدمية الكوكبية وسيادتها تنتسم بخصائص العصرية + هذء 
العصرية تميز العدمية باعتبارها تحقيقا لخراب الأارض © لكن 
هل كان مبدأ الخراب معروفا عند نيتش.ة ؟ ماذا! قأل نيتشة عن 
الوجود ؟ يجيب هيدجر فى «المدخل الى الميتافيزية'» بأن 
الو<دود عند لينشة لا بقبل الو<ود كالعدم > فهر كالعدم يسرف 
بوصفة كلمة فارغة ٠‏ ان دلالة هذا الوجود ليس سوى بخار 


5 


وهمى »؛ كذلك يسمى نيتشة الوجود الدخان الاخر لحقيقة 
متبددة ٠.‏ 

ماهية الميتافيزيقا تبلغ منتهى تحققها فى ماهية التكنيك» 
والموضوع الرئيسى لكتاب العامل وهو : « لقاء الانسان الحديث 
والتكنيك الكوكبى » يستمد أسساسه وهيرراته من لتابات 
نيتشة ٠‏ ويونجر قد أعلن عن الموضوعات الرئيسبة التى 
سيتناولها فيما بعد فى رسالة التعبئة الشاملة ( ١٠"”9١ا‏ ) 
حيث نطالع اتجاهاته حول ماهية الحرب الحديثة وعلاقتها 
بالتكنيك وهى التى تظهر من خلال العمل كأسلوب فى الوجردء 
وفى « التعبئة الشاملة » يتحدث يونجر عن تحقيق المرحدة 
الأخيرة لارادة القوة عند نيتشة وهى تنذر بالمثل بلهلاية 
الميتافيزيقا الغر بية 

على هذا الطريق يلتقى نيةشة وهيدجر ويونجر ٠‏ أنهم 
يشهدون بدرجات هتفاوتة على قدوم هذه المرحلة ٠‏ ان صيغة 
العامل عند يونجر © التى تعبىء البشر عن طريق التكنيك » 
يجب أن تفهم باعتبارها شكلا تاريخيا للتحقيق الميتافيزيقي ٠‏ 
انها الكامة الاخيرة لارادة القوة . فليسس «العامل» ضصيفا 
منعزلة بل ينيغى أن تفهم باعتبار أنها تحدد وجود الان ان 
نطاق ميتافيزيقا متحققة 
المعنى التاربيخى لمحركة الاشتراكية الوطنية ٠‏ 
ان لقاء الانسان الحديث والتكنيك الكوكبى مرضوع كتاب 
في العامل » هو المعنى التاريخى الذى أقره هيدجر للحركة 
الوطنية الاشتراكية الألمانية ٠‏ 

لكى نفهم هذا المعنى نتأمل قليلا العبارة التى جاءت ف 
. مدخل الى الميتافيزيقا » : « فى عام ١954‏ ظهر الجزء الأرل 
من. بيبلوجرافيا عامة عن 'نصور القيمة ذكر ناشرها أمنضاء 
0 مؤلفا عن « القيمة » > من المحتمل أن يبلغ الرقم الآن 
ألفا ٠‏ ذلك هو ما يطلق عليه لفظ فلمسفة © وعلى الأخص فان 
ما يطرح فى الاسواق اليوم باعتباره فلسفة الاشتراكية الوطنية 
والذى لا تربطه أى علاقة بالحقيقة الصادقة لهذه الحسركة 
وعظمتها انما يلقى شباكه فا لحر مضطرب » بحر هذه القيم 
والكليات » ٠‏ 

ان ذكرالاشتراكيةالوطنية والاعتراف بعظمتهاوحقيقتها 
الصادقة عام ١98‏ ثم عام ١95#‏ عندما نشرت المحاضرة 
المذكورة »> كانت موضم انتقاد حاد من المثقفين والنقاد 2 ذلك 
أن هيدجر لم يكن قد طرح عنه يوما ما ماضيه الملوث وأن 
المدير السابق لدامعة فريبورج كان لابرال حتى عام 87؟| 
منبهر! دما أسماه عظمة الاشتراكية الوطنية ٠‏ 


ذى 


ويعلق هوهينزفاد علىهذه الحادثة فى كتابه عنهيدجر 
( كك5١ا):‏ 

« ان الضوام هيدجر للحزب النازى وتابيده للحركة 
الوطنية الاشتراكية ليس حدثا مؤسافا فى حياة هيدجر » بل 
ان معذى فلسفته كلها بيتحدد ابتداء من هذا الاتحاه 2٠‏ ان 
هيدحر الذى كان ذازيا بالقوة فى كتابه « الو<ود واازمان , 
أصميج نازيا بالفمل بعد عام ١99‏ > وليس تحوله عنها دوز 
نقد ذاتى الا هحاولة للتكيف لاتجاهات هابعد الخحرب  ٠‏ 
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هيد<ر والخطأ التراحجيدى 

اعترف بالمبيه بالخطأ التراجيدى الذى ارتكبه هيد جر غندما 
نورط فى بيده السياسى الكاعل للفوهرر والنازية © اكن 
هذا لم يصدر فى تصوره كنتيجة منطقية لفلسفة هيدجر كما 
حاءت فى كتابه الرئيسى « الوحود والزمان » بل ان هذا 
التأييد انما أعلنه هيدجر فى لحظة انيهار بما يمكن أن نتدمه 
الاشتراكية الوطنية من اصلاحات جذرية اشكلات المجتمع 
الالمانى © لكنه لجح يلبث أن تراجع عن موقفه واستقال من 
منصب العمادة وترك الحزب النازى وهاجم النازية فى محاضراته 
الجامعية © ,ما تعرض لهجوم المفكرين النازيين ثم سماق 
المؤلف الدليل تلو الدليل لتبرئة هيدجر من تهمة التشيم 
للنازية ولتوكيد استقلاله التام عن الفكر الرسمى للدولة بعد 
أن تخلى عن منصب مدير جامعة فريبورج ٠‏ 

لكن اذا كانت كل خطيئة هيدجر كما زعم المؤلف هر آنه 
خدع فى دعاوى النازية © فالئازية لم تكن <ركة ايديوذوجية 
سياسية ظهرت بغتة الى الحياة الألماثية ٠‏ فمن المعروف أن 
خطوطها العريضة مرسومة فئ كتاب هتلر م« كفاحى .» 
٠ ) ١555 (‏ وكل من اطلم على هذا الكتاب وتابع بتشساط 
الحمزب النازى حتى عام ١55»‏ يستطيع أن يتعر فأ بسهوئة 
على. ماهية الحكم فى ظل حكومة نازية : دولة تقوم على 
العاصر بة ومصصادرة كافة الحربات والتسلميم المطلق دزعامة 
قائه يقبيض بيد من حديد على كافة مقاليد الامود وهووحدة 
«صدر السامطات ٠‏ أمة ينهض بناؤها الاقتضاذى, ,على “التعيئة 
الشاملة لجميع الامكانيات البشرية والمادية لخدمة أعَلَاف بعدوانيّة 
اتوسعية اتمجد القيم العسكرية 

ان من أخص خصائص الفكر الفلسفى البحث عن الحقيفة» 
النظرة التلبسؤبة والنفوذ الى أغوار الواقع منقبا ومتسائلا 
وناقدا ٠‏ فكيفف فات هيدجر وهو مفكر من الطراز الاول أن 
يستشدف حقيقة نوايا هتلر الاجرامية المدمرة © وأن يدرك 
جرهر النازية بكل ما تنطوى عليه من عنصرية ممقوتة و.نف 
بالغ واهدار للكرامة الانسانية ؟ 

ان فيلسوفا ؟هيدجر كان ينبغى أن يكون أول من بعى 
وبتنبا بالطريق الوعر المظلم الذى ستنزلق اليه الأمة الألمائية 
فى ظل حكم ذازى ٠‏ وفى الوقت الذى زعم فيه مؤلف « ككتابات 
هيد<ر السياسية » أن هيدجر قد خدعته الاصلاحات المادية 
العديدة التى شرع يجريها النظام الجديد > نجد أن أعدادا 
هائلة من المفكرين والكتاب والفنانين الألمان كانوا يعذبون 
ويعدمون فى معسكرات الابادة بينما فر آخرون الى الخارج أمثال 
بربخت و ذوهاس مان > وهكذا لم ينبر مفكر أو كاتب -.. 
للاشادة بالاشستراكية الوطنية ومفاهيمها على نحو ما فعل 
هيدجر ومن هم على شاكلته ممن هللوا لسيطرة النازى ٠‏ 

ويونجر صديق هيدجر يعرف فى رسالة «التعبة الشاملة» 
الدولة الشمولية بأنها « الدولة التى تمل الى تأكيد سميطرنها 
بالتكنيك وصوره الملتظمة على الحياة كلها » وهيدجر يري أن 
هذه التعبئة الشاملة تؤذن ببدء مرحلمة أخيرة لميتافيزيقا ارادة 
القرة والدولة الشمولية التى تعتمد على التعبئة الشاملة اعتمادا 


كاملا انما تنتمى فى صيغتها وحكمها الى هذه المرحلة “© وهو 
ما أشار اليه هيدجر بوضوح فى كتابه.م متاهات » 

ماذا تعنى التعبة الساملة ؟ تعبئة العمال والصناع وجميع 
الطاقات وأصحاب الكفايات العلمية لخدمة أهداف دولة 
شمولية تحقق ميتافيزيقا ارادة القوة عند نيتشة ٠‏ ومنثم 
تصبح التعبئة الثاملة معسكرات عمل الزامية دائمة لطقة 
الرقيق كما كان بدعوها نيتشة ؛ لاسكن أن تقوم حضارة الا 
حيث توجد فى!!اجتمعطبقتان متمايزتان » طبقة العاملين وطبقة 
المترفين الذين يمكنهم أن يعيثسوا دون عمل © أو بتعبير اقونى» 
طبقة العمل الالزامى وطبقة العمل الحر » ٠‏ وبذلك استحالت 
فكرة التعبئة الشاملة التى طالما تحدث عنها كل من يونجر. 
وهيدجر الى فكرة أساسية فى الايديواوجية النازى 

وفكرة العمل التى تناولها هيدجر فى كتاباته السياسية 
كدعامة لسيطرة التكنيك الكوكبى لم يلبث أن أشاد بها حبى 
عندما تحولت الى ضرب من الرق والسخرة فى ظل حسكم 
فاشى > وتشهد بذلك عباراته فى العمل التى جاءت مططابقة 
لأحداث الفوهزر عنه 

وبالميبه مهما ساق من الحجج لتبرئة كتاب العامل من أن 
تكون##ارهاصا لنظزية النازى فى العمل فسوف تخذله عبارات 
دنجر اتفسه التى وردت فى حديث له نشر بصحيعة 

الفرنسية ( يناير ١939‏ ) والذى 

عبن“فتّة عما كان يكنه من اعجاب وانبهار بالاشتراكية الرطنية 
حتى عام ١9115‏ ! بل انه لم يكتم تقديرة السابق لوقلل 
د ان رحلا كان يخاطبنا مثل هتلر كأن يستطيع ان ينتزرع 
اعجابنا سذهوولة 6 ٠‏ وفى الحديث أيضا عبر يونجر عما كان 
يجيش فى صدره من ارنياح وغبطة ازاء الغزو البربرى النازى 
للاتحاد السوفييتى معام (114 اذ قال بالحرف الواجد. 
« أعتقد أنه عند دخول الجيوش الألمانية الأرافى الروسسية رادت 
بأى ترح<اب كنا اسستقبل ٠06‏ 

القلق عند هيدجر يؤدى الى العدم والعدم نشعر به هن 
خلال القلق ومن العدم يتفجر كل شىء موجود وفيه بتهسدد 
الزوال كل شىء فى أية لحظة ٠‏ أليس هناك اتفاق بين أشكالية 
هيدجر كما جاءت فى كتاب « الوجود والزمان » وبين أفكاره 
السياسية ؟ 

ألا تعد كتابات هيدجر السسياسية تعبيرا صادقا عن 
فلسفته فى الوجود وتطبيقا عمليا لها ؟ وآراؤه السسياسية 
أليست هى تحقيقا لامكانية ها دون سسائر الامكانيات >“ بل ٠ى‏ 
إطلاق لأفضل الممكنات فى حيز الممارسة والتحقيق ؟؛ وبذلك 
صار هيدجر داعية للنازية وبوقها المدوى بين الجامعيين والمثقفين 


الألمان ٠‏ ولا تصبيح النازية فى اعتقاده ب بمقاصدها الوحشتة 


المدمرة ‏ سوى ممارسة لفلسفة انسان يجد نفسه أمام لاشىء » 


أمام العدم > تحكمه فكرة جوهرية هى أن العلاقة الأساسية 
بين الانسان والعالم تتجاوب مع هذا الموقف الذى براق 
فيه الوجود بأسره فى هاوية الفناء . 
ألم بتحقق اذن للامة الألمانلية فى همسارها التساربخى 
ما ك'ن بؤمله هيدجر من فلسفته ؟ 
سمير عوذش 
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أود أن أنئاول بالبحث فى هذا المقال أربعة 
<وانب اشكلة نفسير العلم وانتشاره * وسوف 
أتحدث أولا عن سبب أهمية العام » وان كان ذلك 
سوف يتضسمن تكرار بعض الحقائق الواضحة الى 
حد ما .٠‏ ثم أشرح كاذا كان تفسير العلم لعبيتامة 
. الناس على درحة كبيرة من الصعوية ٠‏ وبعد ذلك 
سوف أبين كاذا كان هذا التفسير ضروريا بصفة 
خاصة فى الوقت الحاضر + وأخيرا » أود أن_أعرذن 
بعغض الأسباب العامة التى ينبغى من أجلها أن 
بسير نبسيط العلم للجماهر قدما ,استستمرار » 
بتشويق ولكن ليس بتفاهة على الاطلاق > بدقسة 
ولكن بوضوح ء بتواضع ولكن بحماس ٠»‏ بحرادة 
ولكن بصير وأناة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن أهمية العلم تبدو أمرا واضحا 


نان هناك أساسا حقيقيا للسؤال عن سبب هذه 
الأهمية ٠‏ ذلك لأن العلم يحظى من العامة فى كثير 
من الاحيان باحترام لا يستحقه ولا يحظى منهسم 
بقدر كبير من الاعجاب الذى يستحق بالفعل قدرا 
عظيما منه 


ومن المفيد أن نبحث أهمية العلم عند مسئتويات 
مختلفة ٠‏ ان الكلمة الرئيسية التثى تعبر عن 
'أهمية العلم عند مستوى التجربة الاكثر شيوعا 
ومحسوسية لذى الشخص العأدى هى « البسر » 
وهذه. الكلمة؛ تجعل من الواضم أن هذا المظهسر 
الأول لأهمية العلم ليس على درجة كبيرة من الحدية 
أو العمق ٠‏ فالعلم يسهم عن طريق التكنولوجيا » 
حليفته العملية » فى كل ساعة من كل يوم فى بسر 
الخياة وسهولتها ٠‏ والمواطن في المجتمع المتقكم 


مكتبتنا العربية 


إن الحياة ف ١‏ 


الحديث »دون تدر مناسب من معفئة العلم 


إدثما . . ا و ئُ 


خطيرًا فى أبية محاولة تبن ل لنهم كشيرمن المتوى الريئيسية النى تششكل يجتمعنا الخاضص 


علميا نتاح له باستمرار مجموعة كاملة من الأجهزة 
والأدوات ٠‏ ولقد أص 1 سحنا » فى ل بر من أجزاء 
العالم » معتادين على هذه الأجهزة الى درجة نسميا 
معها أن الكشسوف العلمية الأساسسية هى بالتى 
أناحت هده الأدهزة وجعلتها ممكنة ٠‏ ومن سدوء 
الحظ أن أسم 0 العام «( يرتبط فى معظم الأحيان 8 
وعلى نحو رخيص 1 يكل هذه الأدوات النتاتوتة 
المميزة لل<ياة العصرية ٠‏ ذلك لأن العام ليس ذا 
طابع أدانى على الرغم من أنه يجعل هذه الأدوات 
النافعة ممكنة ٠‏ ّ 
ولكن عددا كبيرا من هذه الأدوات والاجهزة قد 
إستخدم فى كثير من الأحيان فى خدمة الناس عل 
أنحاء أكثر حد به وأهمية الى حدك كبير ٠‏ فالمكالمة 


التليفونية قد تنقذ حياة .» والسيارة قد تكون 
مركبة اسعاف أو سيارة شرطة »2 وجهاز تكييف 
الهّواء قد يستخدم فى غرفة الجراحة ف ىمستشفى 
والزسالة اللاسكية قد تكون من رئيس دولة 
كبري ٠‏ فالعلم » اذن 2» عند مستوى أعلى من 
الأهمية , خادم هام بحق لكل انسان ٠‏ ويكفينا 
للعدليل على هذه الانحاء الأكثر أهمية التى يخدم 
بها العلم الانسان أن نذكر الطبء ء الذى يخفف 
الآلم.». ويشفىبالمرض ٠»‏ ويطيل الحياة » والزراعة 
الخدينة., التى تحمل فى طياتها أملا على أعظم جانب 
من الأهمية » وأعنى به أمل الطعام الأوفر والا“فضل 


بعد ذلك نأنى عند مستوى أوسع من التأثير » 
وان لم يكن دائما علد مستوى أعمق أو أهم » 


مكتبتنا العربية . 


الأنحاء العديدة التى أصبح بها العلم الآن يتداخل 
على نحو معقد فى كل الجوانب الاقتصسادية 
والسياسية للحياة الحديثة ٠‏ فكل صناعة نشيطة 
رابجابية يعن عليها السحوم آل لجرى. يدو 
أساسية:» والا استخال عليها أن تتقدم بمنتجات 
حديدة , واختراءان حديدة ٠‏ ومئافذ جسديادة 
أزيادة راس المال > وفرهن جديدة التشسغيل 
والعمالة ٠‏ هذه العلاقة النفعية المتبادلة نين العلوم 
البحنة 0 والتكنولوحيا » والسلامة الاقتصادية 
للآمة أصيح معترفا بها الآن بصفة عامة ٠‏ ويمكن 
المصول على دليل قاطع على هذه العلاقة من أقرب 
المصادر الى الطابع العملى وأبعدها عن الطصابع 
الأكاديمى ‏ وأعنى بها صفحات الجرائد والمجلات 
التى تشهد نقديرا واضحا وناشطا للدور الذى 
تلعبه البحوث الأساسية , وتعلان عن وظائف تطلبها 
الشركات الكبرى: لعلمار وياهميق + ونيز يائبين. + 


والواقع أن اسهام الحكومات فى العلم ظاهرة 
من 'أكبر الظواهر الاجتماعية » والاقتصاديفم 
والفكرية فى عصرنا الحاضر * فالولايات المنخدة 
مثلا » تخصص « للبحوث والدنمية » فى|الوقت 
الحاضر مبلغا سنويا يزيد غما كانت عليه الميزانية 
الفيدرالية كلها قبل « برل هارير » * 


' ان السلطات الفيدرالية فى الولابيات”المتحدة 
تقوم فى الوقث الحاضر بدراسة مشكلة أفضل 
المواقع الجغرافية فى البلاد لانشاء معمل للجسيمات 
ذى طاقة هائلة ٠‏ فمن الذى يبحث هذه المشكلة ؟ 
هل هم علماء الفيز باء النووية فقط ؟ وهل هذه 
مشكلة علمية وفكرية فقط ؟ كلا .مطلقاء ولا'قتسس 
ما قالته فى هذا الصدد احدى المجلات العلمية 
الواسعة الانتشار : « لقد أدى هذا البحث الى قيام 
كثير من المجتمعات المحلية بعملية فحص دقيقة 
لنوعية نرامجها الجامعية 2 ومرافقها التعليمية 
العامة ء وحياتها الثقافية » وخدماتها العامة ٠‏ كما 
أدى الى 'نضاذر أسانذة الجامعات ‏ ور<ال الأعمال 
والسياسيين » ٠‏ كل هذا يعكس الاعتراف المتزايد 
بأن العلم مرتبط ارتباطا مباشرا بازدهار الصناعة 
وكذلك بالحياة الثقافية العامة للمجتمعات المحلية 
المعنية ٠‏ 2 


إننا حين تحدثنا أولا عن الا نحاء التى بسر بها 
العلم حياة الآفراد » ثم عن الاتجاه التى يتعامل 
بها العلم مع الضرورات الهامة لمجموعات الأفراد 
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ثم عن الانحاء التى ادمع بها العلم على نطاق وأسع 
والاجتماعية الحاضرة » انما كنا فى الواقع ننتقل 
من مستويات للأهمية تزداد ارتفاعا باطراد ٠‏ 
ولكن تبقى بعد ذلك خطوة أخرى الى أعلى » وحى 
خطوة على جانب كبير من الاهمية » 


ذلك لأن كل الكشوف والابتكارات العلمية 
التى تمر بمرحلة تكنولوجية ثم تمس معظم العلماء 
مسا نايتا وملموسا هى .2 فى رأى معظم العلماء 
على الا'قل » على مستوى من الأهمية أقل من تلك 
الانتصارات العلمية التى لا تنتج عن ضغط الحاجة 
أو طليات السوق , أو الرغبة فى الكسب أو 
التيسير أو الأمان 2 بل تنتج عذنما تحاول العقول 
الباحثة المنظمة أننجد حلا لأسرار الطبيعة احعقدة, 
وتنشد فهمها ٠‏ 


أعنى أن الأهمية الحقيقية للعلم لا ترتكز عسللى 
منحزات» العملية » سواء أكالت هله المنجزات 
نافهة أم عظيمة القيمة » بل ء لىأن العقل العلموى 
اذببحاؤل كشف غموض الطبيعة الشسديد التعقيد 
انما بنحز عملا من أعمال الابع الفئى ,وذلك 
عخدما يقوم » وسط. كل التعقيد الظاهر « بادراك 
واظهار » وتفسير علاقان تتصف بالمساطة لم نكن 
موضع شك حتى ذلك الوقت ٠‏ نلك هى اللحفة 
التى يؤكد فيها»الانسان دوره بوصفه ذروة الطبيعة 
كلها 2 ويبرد حدارته بالجهاز الخى الذى استغرق 
التنطور فترة طويلة لتزويده به ٠‏ 


ان الجنس البشرى لا يكاد يستطيع أن يفخر 
كثيرا بالطر يقة التى عالج بها عددا كبيرا من 
تحديات الوجود كالخير » أو اسلام مشلا ٠‏ 
ولكن عندما قام العلم بالاستكشاف داخل نواة 
الذرة » وداخل جينة الخلية 2 ووصل فى 
اسكشسافه الى سطح المريخ ونعداه الى مسافات تبعد 
ملايين السنين الضوئية ٠»‏ فان الانسان يمكنه » 
بحق , أن يعتبر أنه يتصدى » بشجاعة واقتدار 
لتحدى غوامض الطبيعة وأسرارها *» ْ 


6 6 
نعم ء ان العلم على جانب كبير من الأهمية * 


فهو منتسشمر عل نطاق واسع فى أجزاء كبيرة دن 
كوكبنا » ويقوم بغزو الأجزاء الباقية بسرعة هائلة 


مكتبتنا العربية 


وهو بحدد قدراتنما الطبيعية الى حد كبير ٠‏ كما 
أنه يؤثر فى حياتنا بعمق » ابتداء من المسستوى 
السطحى الخساص بأدوات المطبخ الآلية » حتى 
تعلق بدورنا فى الطسعة ومصيرنا الذهائى ٠‏ 

من الواضح » اذن » أن العلم قوة حاسمة كبرى 
فى همجتمعنا الحديث 2 ينبغى ءلى كل شخص أن 
لسديدى الى فهمها ٠‏ لقد قال اللورد « “نود » 
الانجليزية » وهو أحد علماء الكيمياء العضوية 
العظام بحق فى عصرنا ومستشسار علمى رئيسى 
لحكومته : « لقد أحدثت السنئوات الماثة المافمية » 


بلا ربب 2 تغسيرا فى الجوانب المادية للحضارة' 


أكبر مما حدث فى ناريخ البشربة السابق «رمته 
٠٠‏ وكل التغيرات التى حدثت يمكن أن تعزى 
الل العام والى الشكل الحخديث للتكئنواو<يا العى قى 
تطبيق المذهج العامى ونتائج البحوث العامية على 
مشسكلات الصئاعة » والزراعة , والطب 0 والدفاع, 
والادارة ٠‏ ونشمعة لهذا , ذفان العام والتكنولو<يا 
تطرقان الآن الى كل جانب تقريبا من جوانب 
الحياة العامة والخاصة » ويؤثران تأثيرا عميقا-فى 
أنظمننا الاجتماعية 2« النى تطورت بيطء عل هدى 
قرؤن تغاديدة ٠‏ والأمر الذى بدعو الى ا'قلق هو 
أنه عل الرغم من أن العام والتكنولو<يا بتقدمان 
سرعة هائلة , فان الانجاهاتوالأنماط الاجتماعية 
تتغير ببطء 2 والواقع أن التباين بين معدل التغير 
فى العلم ومعدل التغثر في اللساوك الاجتماءى 
بأوسع معا نيه هو أن ساس معظم الفمغةوط 
والتوانرات الموجودة فى العالم اليوم © + 

ولكن اذا كنا نصادف العلم على هذا النحو 
الشامل » فلماذا لا نفهمه أيضا على نحو شامل ؟ 

هناك صعو بتان أساسيتان ٠‏ الأولى أن الشخص 
البالغ العادى يجد صعوبة فى فهم علم هذه الأيام 
لأن تعليمه المدرسى لم يعده اعدادا فعالا لاستيعاب 
العلم الذى يصادفه الآن فى حياته البالغة ٠‏ 
والثانية أن التعبيرات الفعلية المستخدمة فى اأعلم 
٠‏ لا الأفكار العلمية الجدردة وحدها ,2 كثير ا ما تكون 
غير مألوفة وعويصة », وعندما نستخدم ااؤلف الذى 
يقدم العلم : بطريقة مبسنطة تشبيهات: ومجازات : 
وبحاول الاستعاضة بكلمات وأفكار أسنط وأكثسر 
وعا , فانه يتعرض لاساءة التفسير الى حك 


. 
لصم 


خطير * 


على أنه ينبغى ألا ندهشى أو نفزع من الصعوبات 


التى تصادفنا فى شرح العلم وتسديطه » ولكن علينا 
أن نعرف أن هناك عبئًا لا بقع فقط على عاتق العلماء 
( الذين ينبغى أن بتحملوا قدرا أكبر مزالمسكولية 
لجعل هجالات نشاطهم مفهومة ) وكذلكعلى عاتق 
كتاب العلم ( الذين ينبغى أن يقودوا »عن طيب 
خاطر » بدراسة أكثر حدية للعالم الذى بشر<ونه ) ' 
بل بقع أبضا على عاتق الجماهير ( الذين ينبغى ألا 
يقصروا شهيتهم على الغريب », أو الملفت ااخظر 2 
أو السطحى 0 والذين شيغى أن بقوموا » عن رغية 
صادقة ,2 دتهىء من اللتفكير الحاد ) ٠.2‏ 


3# 36 مد 


وأنتقل الآن الى ثالث الموضوعات التى أعلنتها 
فى البدذاية ب وأعنى به : للماذا كان هن الهم 
دصفة خاصة , هذه الآونة بالذات من التاريخ 
أن /بفسر العلم على نحو فعال ؟ 

لقد أهمتادت مجموعة من السادة أن تجتمع فى 
حانة | بلننان بعد ظهر كل خميس , قبل حوالى 
تلاثمائة.عام » هؤلا عالسادة هم : سير «كريستوفر 
رن » » الذى كان يعمل أصلا أستاذا للفلك يجامعة 
أكسفورد 7 ولكنه قام بلتصسسميم الاستحكامات 
الدفاعية لمدسمة لنتدن وكذلك عدد كيبير من العمائر 
الشهيرة البديعة » ومن ضمنها كاتدرائية سانت 
بول » « ودوبرت بويل » » الفيزيائى العظيم ' 
ومؤلئف كتاب «. حماية المستبحية » 0 وأورد 
« براونكر » ©» وهو راع لكل فروع العلم والمعرفة 
والآسقف « وبلكياز » > الذى كان كاهنا » ورئيسا 
لكلية ترينيتى » وخبيرا فى نظرية كوبرنيق » 
وسسير « وبليسسام نتى » > الذى كان عالا في 
« وصاموول ببس » »2 كاتب اليوميات المشهور , 
والعالمان الأمر يكيان الكبيران : بتحامين فرانكلين 
وشعامين طومسون 9 كانت هذه المجموعة تضم 
أعضاء فى المرلمان » ونقادا ,2 وموظفين مدذنبيين 2 
وكتثات مقالات ٠‏ كما كانت تضم مس تكشفين, 
ورحالة 0 وأثر دين 3 وأشخاصا من محبى الجيباأة 


'الر غدة والمتع ٠‏ لقد كانوا 0 بحلاء 0 رحالا ذوى 


رجالا يتمتعون بحيوية فكرية 


اهتمامات واسعة : 

وبدنية معا 2 ويتميزون بقدر كبير من حب 
الاستطلاع ٠‏ وكانوا يجتمعون , بعذ ظاهير كل 
خميس » ليجروا .تجارب", ويأكلوا ويشرنوا معا 
ولكنهم كانوا يحتمعؤن أساسا لمناقشة العلم ٠٠‏ 
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مكتبتنا العربية 


تلك كانت بداية » نادى الجمعيسة الملكية « 
وهى مجموعة منحها الملك مع آخرين فى الخامس 
عشر من بوليو عام ١577‏ 2 اسم الجمعية الملكية , 
تلك المنظمة العظيمة التى ظلت طوال ثلائنة 
قرون تقريبا مركزا للعلم البريطانى » وجزءا 'كبيرا 
من العلم فى العالم الغربى 


ان من المفيد لنا أن نمعن الفكر فى هذه المجموعة 
من الريجال ٠‏ انهم لم يكونوا علماء يحصرو نأ نفسهم 
بين أربعة جدران أو أخصائيين ضيقى الأفق » بل 
كانوا رجالا تشغلهم أمور منوعة وهامة » رجالا 
كرسوا أنفسهم لنشاط , هو الدراسة الجادة 
للعلم 2 وهو نشاط أصسيح اليوم أقل شدوها 
وأهم فى نفس الوقت مما كأن.عليه آنذاك 
ذلك لآأن معرفة شىء عن الطرق الود بدة لفحص 
الطبيعة » وتحليلها » وفهمها لم تكن أكثر من نرف 
فكرى بالنسبة الى رجال القرن السابع عفسهؤلاء 
المفعمين قوة وحيوية , الذين كانوا بلاحظون قدر 
استطاءتهم فى ذلك الوقت البدايات العظيمة للعلم 
الحديث * فالعلم لم يكن حتى ذلك الوقت قد مس 
حياتهم اليومية والاعمال التى يمكن للمسيتوولوا 
بها الا مسا خفيفا جدا » بل انهم كانوا لا يكادون 
يغعرفون شيئا عن العلم + ومع ذلك كانوا..تعيشون 
حياة مثوازنة الى حد كبير ٠‏ لقد كان على أبنحبا 
أحفادهم » لا عليهم ؛ أن يواجهوا الانقلاب الصناعى 
ان مواطن تلك 'لأيام كان يمكنه نقدير قيمة الطابع 
التاريخى لوثيقة الحقوق الصادرة فى عام ١385‏ 
وكان يمكنه أن يكون آراءه عن حكومة لويس الرابع 
عشر الاستبدادية دون أن يستعين فى ذلك بأية 
تمائق من الفيزياء أو الكيميا, ٠‏ كما كان يمكنه 
أن يشسذب لتتفعة 2 أو يسراجح حصانا ,2 أو يوقفاد 
خادما برسالة خطية دون أن يستخدم أية أداة 
أما الموقف اليوم فقد انعكس تماما ٠‏ فالعام 
قد أصبح موزعا على عشرات التخصصاأت المعقدة ,2 


والمجال الشامل للمعرفة العلمية أصبح واسعا الى 


درجة لا يستطيع معها العالم المنتخصص ذاته أن 
يتطلع الى كو فكرة ب ولو سطيحة :عن العام 
كله , ولكن الأهم من ذلك كثيرا » من النادية 
الاجتماعية العامة . أن تداخل العلم فى عدد هائل 
من المشكلات - الشخصية , والمحلية والاقتصادية, 
والقومية والسياسية , والعالمية ‏ بلغ اليوم من 


٠. 


التعقيد حد! لا يستطيع معة أى شخص أن يتفاعل 
ويتجاوب مع هذه المشكلات يفهم وادراك الا اذا 
كان على شىء من المعرفة بالعلم الحديث * وبعض 
هذه المشكلات تواجه الأشخاص الفر'دى :كوالدى 
الطفل المعوق 2 والشخص المدخن الذى يتسياءل 
ان كان ينبغى عليه ان يقلع عن التدخين .. والمرأة 
الشابة التى نريد أن تعرف الحقائق الخاصة 
بتشوهات الولادة والمجازفات التى ينطوى عليها 
نعاطى الهورمونات لزيادة الحصوبة أو ازالتها, 
ورجل الصناعة الذى يريد أن يعرف الآثر الذى 
سوف نحدثه نطورات التسييرا لذاتى (الأوثوميشدن) 
المقبلة فى صناعته , والفلاح الذى يحتاج الى أن 
يعرف التأثير الاجمالى للمبيردتات الجديدة 7 والمجتمع 
المحلق الذى يبحث مشكلاته الخاصة بالتلوث » 
والمزاطنين الذين تعن عليهم أن ستوا فيمتحيا اذا 
كان ينبغى أولا ينبغى أن ينفقوا البلايين على 
المخابىء الواقية من القنادل » وكم من الدخسل 
القومى ينيغى أن يخصص لبحوث الفضاء ؛ وما 
مقدار الدعم الذى بنبغى أن يعطى للمحوث الأساسية 
كلالندسة 0 ما يعطى ١‏ للقتاوير التكنو لوجى » وأن 
يتخذوا قرارا ربما كان أصعب القرارات جميعا 
بشسأن الدور المناسب الذى ينبغى أن يقوم به 
العلماء فى الحكومة ٠‏ 


وربما كان هناك أشخاص لا بزالون يعتقدون أن 
أسئلة كهذه ينبغى أن بحيب عليها <ميعا « شخص 
آذر » ٠‏ أما بالنسية الى أؤلئتك الذين يؤمئون منا 
ايمانا عميقا بأهمية "فرد وبأن أسلوب الحياة 
الديموقرادى هو الأساوب القويم و الناحديسة 
الأخلاقية » فقان كل هذه الأسثلة بنبغى فى الدى 
الطويل أن بوا<هها الأفراد فى حيانهم الشخصية 
والمواطنون الناخبون 9 خائي العامة ٠‏ صاحيح 
أنهم لن يقترعوا , م على حدة » على وحدات 
الاأشعاع الى تؤاف 3 بالفمبط 3 جرعة » مأموئة « 
من السقط "لرى » » وأن يدوا مباشرة 0 كل على 
حدة » فيما اذا كان يتعين على حكومتهم أن تنفق 
مبلغا باهظا على بحوث السرطان , أو على حفر لقب 
عمبة فى قشرة الادض > أو على بناء معمل 
لا<سسمات ذى طاقة فائقة ٠‏ ولكن من الصحيح 
نماما آننا اذا كنا نريد للأسلوب الديموقراطى 
أن يعمل فى العالم العلوى الماديث « فان كل مواطن 
عز حدة يتبغى أن نتاح له الحقائق العلمية النى 
تمكنه من البت فى هذه الأمور عل أسساسن 
سليم ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


وثمة سبب آخر لضرورة نفسير العلم لعسامة 
الناس فى الاونة الحاضرة من تاريخ العالم ' هذا 
السبب يرجع الى أن ملايين عديدة من البشر لين 
يسذنون مناطق كبيرة من كو كينا ظلوا يعيشون 
حتى اليوم فى هجتمعات زراعيه غير علميه 2 بل 
فى. ظروف بدائية ٠‏ ولكن كل هذا يتعرض الآن 
لتغير سريع ويكفينا فقط , 'للتدليل على سرعة 
اقتحام هده الشعوب لأبواب العالم الحديث »2 أن 
نتذ كر أن احدى وستيلن دولة كانت أعضاء فى 
الاأمم المتحدة قبل عام ١165٠‏ » وإن ثلاثا وخمسين 
أمة حديدة أصبحت أعضاء منذ ذلك الوقت » منها 
احدى وثلائين فى السنوات الخمس الماضية ٠‏ 


هذه الأمم » « الجديدة » من النادية السياسية 
الرسمية » والتى لدى أغلبها مع ذلك تاريخ حضارى 
سايق لتاريخ كثير من الدول الغربية بوقت طويل 
ندفعها مقنضيات الظروف الحاضرة الى دخول العالم 
التكنولوجى الحديث دفعة واحدة ٠‏ ذلك لأنه يتعين 
على هذه الأمم » النى حرمت من الاستفادة بقلتين 
من التكيف على مهل , أن تنتقل 2 فى بعبضن 
الأحيان » على نحو يكاد يكون فجائيا » من ثقافات 
بدائية نسبيا الى عسالم يتميز بالالكترو نيباتك 
والعقول الالكترونية » والتسيير الذاتى » والطيران 
النفاث ؛ والطاقة النووية . وأحماض الورائة 
الشديدة التعقيد ٠‏ ومن الواضح أن بعض هكذة 
الأهم الناشئة بتعين عليها أن تصنع اقتصادها 
اذا ما أرادت أن تكون قادرة على المقاء » وهذا 
يعنى أنه يتعين عليها أن تدرس العام بأسرع 
ما يمكن ٠‏ 


ان الخحياة » فى العالم الحديث » دون قدر مناسب 
من معرفة العام انما تعاى قصورا خطيرا ذى أإبة 
محاولة تبذل لفهم. كثير من القوى الارتسسية التى 
تشكل مجتمعنا الخاضر ٠‏ اذها تعنى أن تكون كل 
المخواس متبلدة 8 لبس فقط بالنسية الى ما بحرى 
فى العالم » بل أيضا بالنسسية الى جمال العلم 
ومغزاه الروحى ( وهنا أصل الى موضوعى الأخر 
والرئيسى ) » فتصبح بذلك غافلة عن الطريقة 
التى ينتظم بها كوكبنا ‏ تلك الطر يقة الرالعة 
الى حد لا يكاد يصدق ‏ كما تصبح غير واعيسة 
بالوحدة الملهمة التى تريط معا كل ما هو حى وما 
هو فى هذه اللحظة غيرص 0 ولا قشر فيها رؤيا 
قدرات الانسان الجديدة على التحكم فى بيئك..4 
واتحجر در نفسه من أجل بلوعٌ مصير جديد أسمى من 
'ى إاحساس * 


اله لمما يدعو الى الأسى أن عددا كبيرا من الناس 
لا يفكر فى العلم الا من خلال الاجهزة والأدوات 
التى يتيحها هذا العلم ٠‏ كما أن من المؤسف أن 
ذوى الرؤية الأوضح قليلا يرون العلم أساسا على 
أنه هو الذى يقدم الشفاء والغذاء ٠‏ على أن الأسوأ 
من ذلك كله ألا يصبح فى الامكان , على للدى 
البعيد » جعل الئاس يفهمون الطبيعة الاساسسية 


الكامنة للعلم ٠‏ 


00 


وهناك بعض الناس بلغ دهم التفم ليل حدا 
بنظرون ممه الى العلم على أنه وحثش آلى » لا نكف 
تروسه عن الدوران , منتجا آلان فظيعة للدمار ,2 
ودافعا كل شىء الى توافق 'كثيب مع المنطق ا"صارم 
الخالى من الروح ٠»‏ ومدولا كل شىء الى معسادلات 
عويصة ولكذها ذات قدرة شاملة فى نفس الوقت٠‏ 


3 3 


(“اثتلماء أنفسهم بشر قبل كل شى / ومن ثم 
فان كثيرا منهم . وخاصة الذين لا يقفون فى 
الصف_الأول ؛؛ يلازمون أجهزتهم الى درجة أنهسم 
أنفسهم. بِفَرَطون أحيانا فى تأثرهم ببعض الجوانب 
السطحية للعلم ٠‏ وبعضهم من الحماقة بحيث يعتقد 
أن العلم فى الو'قع قادر على كل شى, / وأنه يمكن 
إن يكون دقيقا بلا حدود وموضوعيا تماما » وأن 
أسراليبه الفنية يمكن أن تحل كل المشكلات » وأن 
فلسفته هى المرشد الوحيد الذى نحتاج اليه ٠‏ 


وفى داق أن تصحيح هذه الآراء الزائفة واحب 
رئيسى يقع على عاتق أولئك الذين يشرحون العلم 
و بفسرونه للجماهر ٠‏ ذلك لأن هذه الآراء الزائفة 
تفصل العلم عن بقية جوانب الحياة ٠‏ 
هذه الآراء صحيحة , فان الهوة التى يرى بعمض 
المفكر دن أنها تفصل بين العام والفنون الانسانية 
تصبح هوة يمكن عبورها 


واذا كانت 


ولقد كان هناك من يرى .. منذ عهد رو<ر بيكون 
أن مهمة العلم لا تعدو جمع عدد كبير من «الحقائق» 
( نطاق عليها فى كثير دن الاحبان اسم الخقائق 
الثانشة ٠‏ مدئلين بذلك على دوامها » ودقتهسا 2 


الا 


مكتبتنا العربية ‏ 


وموضوعيتها اللازمة ) » ثم بناء نظرية لتفسيرها ٠‏ 
وبذلك. تكون هنذه. النظرية « صحيحة » » ومن ثم 
يتعين على الجميع أن ينحنوا لها اجلالا وخشوعا. - 


: ولكننا نعرف.الآن تماما ما كان ينبغى علينتا 
دائما أن نعرفه ‏ واأعنى به , ولا , أننا لا نحصل 
على ما يسمى بالوقائع الا عن طريق الملاحظة ‏ وأن 
القائم بالملاحطلة هو نفسه جزء أساسى من تسق 
الوقائم » وبذلك يقضى . بضربة واحدة » علىالدقة 
النهاتية والموضوعية النهائية معأ , وثانيا نعرف 
أن عناصر الاختيار » وهى مسلمات لا تقوم على 
أساس زاقعى أو .منطقى تحليل » بل تهقوم على 
أساس شخصى وثقافي , هذه العناصر تدخل فى 
شاء كل النظر يات وفى اختبار مجموعة « الوقائع» 
.التى ينبغى التعامل معها ٠‏ وأولى هماتين النقطتين 
نتيجة رئيسية للتطورات التى عدذدانتٍ فى نظر يتى 
النسبية والكم طوال نصف القرن الماضى 2 وقد 
قام « مايكل بولانى ( على نحو رائع ٠‏ بدراسة 
الجوانب الأقرب الى الطايع العام لما يمكن تشميته 
و سراب الموضوعية » ٠‏ أما النقطة الثانية فقد 
أوضحها عدد كبير من الكتاب ولكنى أشير بصضفة 
خاصة الى كتماب حجيرالد هولتون :-الافتراقن 
1 ليه سس ا ا لم العطلر بات وك لقال 7 
.كون : بناء الانقلايات العلمية 


ففى 'أول هذين المرجعين » قام هولتون بتحليل 
عملية اتخاذ القرارات كما تدخل فى بناء النظريات 
العلمية » ونشر , على نحو مقنع 2 بحثا مفاده 
أن « عملية بناء نظرية علمية فعلية تقتضى قرارا 
صريحا أو ضمنيا ٠‏ كالأخذ بفروض ومعايير سبق 
اختيارها وليست على الاطلاق « صحيحة » علميا 
بالمفهوم ٠6‏ المعترف به عادة ٠‏ ويذهب 0 كون «( 
فى كتابه الى أنه فى أية فترة واحدة من التاريخ 
ومعترف به من الاوساط العلمية كلها » تطور فى 
نطاقه م« العلم العادى « الخاص شلك الفترة ٠‏ وه 
نطاق هذا الاطار 2» فضلا عن ذلك , فان البحث 
يوجد اطار من المفاهيم والادوات ٠‏ متفق عليه 
العلمى « ينزع الى أن يكون صورة من صور حل 
الألغاز » لا استكشافا للمجهول » ٠‏ أما الكشسوف 
الجديدة غير المتوقعة ‏ الهامة منها على الاقل ‏ فانها 
لا تحدث الا عن طريق انهيار فى القواعد المسلم 
بها قبلا ٠‏ هذا النوع من الانهيار إيحدث مرارا 


ا 


وتكرزار! .2 وذلك عندما تؤدى الطريقة المتبعة فى 
أسلوب .العمل العلمى الى اثارة أزمات لا يفكن 


.خلها فى نطاق الاطار العادى القائع فى ذلك الوقت 


وقد قام « كون »2 بوصفه مؤرخا للعلم » بتحليل 
تقدم العلوم الطبيعية على مر السنوات الثلاثمائة 


2# مد 


والواقع أن الأدلة التى قدمها هذان المؤلفان 
تنبت الوحدة الاساسية التى تريط العلم بجميع 
جوانب ثقافتنا الاخرى »2 وتؤكد الاعتقاد , الذى 
يؤمن به العلماء الآن على نطاق واسع 2 وهو أن 
5 العام » أبا كانت نظرتنا المه » أسسى الا صورة 
من صور الفن الخلاق » * 


وهناك رأى يدافع عنة دفاعأ تفصيليا ومقنعا 
عَالِم المنطق والفيلسوف الكبير ال ر *بوس 


هذا الرأى 7 أن اد العلمية تتقدم 
"تو اسطة توقعات ليس لها ما يبررها ( ولايمكن 
تبر برها ) ء وبواسطة تخمينات 2 وحلول مؤقتة 
لما كلنا وحدوس »» وأن هذه الحدوس « لايمكن 
أبدا تيريرها ايجابيا » » على الرغم من أنها تضيط 
وننقح بواسطة النقد ٠‏ ويقول « بوبر »)إن العلم 
يتقدم » لا عن طريق اثبات أن بعيض البيانان 
صحيحة 0 بل عن طريق اثبات أن بعض البيانات 
غير صحيحة ٠‏ فاذا كان هذا الرأى ينسف الخرافة 
لتى تطمئن البعض ظاهريا » وان. كانت مفزعة 
على الحقيقة التى لا يمكن دحضها ء, فلتلاخظ أنه 
يقوم 2 في نفس الوقت , بدفع العلم الى الترابط 
مع جميع الاهتفامات البشرية الأخرى ‏ فنحن 
جميعا تتعلم من اخطائنا: ٠‏ 


وينبغى ألا نفترض » نظرا الى أننى أشرت الآن 
الى « بودر »ء أن الفلاسفة والمنطقيين هم وحدهم 
الذين يعترفون بأن للعلم طبيعة مرنة » مؤقتة, 
تخباية » ومحددة ثقافيا » وفنية » وروحية أساسا 
فبوسعى أن أذكر أقوالا مؤيدة ذكرها عدد كببير 
من عللماء عصرنا العظام بحق ‏ "اقوالا كتلك التى 
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ذكرها روبرت أو بنهيمر عنجوهر الفيزياء المعاصرة 
أو بوسعى أن أحيلك الى الفصل البديع المسمى 
0 بالبصيرة الفيدانتية » فى كتانب صغير ولكنه 
ادوين شرودينجر » الذى اكسبته بحوثه الفيزيائية 
جائزة نوبل ٠‏ 


وأكاني أود ألا سىء أحد فهمى بالنسسسية الى 
السبب الذى ذكرت هن أجله هذه التعليقات عن 
الطبيعة الأساسية للعلم ٠‏ اننى , قطعا ءلم أفعل 
ذلك للانتقاص من الفسائدة العمليسة للعلم » أو 
التقليل قيمة الانعدازات الرائعة التى حققها العلم ٠‏ 
ولكن هذه الانجازات نفسها » علادما ينظر الها 
سطحيا وعندما يبالغ فى تقدير قيمتها , كما يمكن 
أن يحدث بمنةهى السسدهولة » تؤدى الى فصل 
العلم عن دقية جوانب حياة الناس ٠‏ هذا على'حين 
أن ما نحن فى أفس الطاجة اليه » فى الوقث الذى 
بسير أنه العلم قدما . هو أن نفممن أن بدخل هذا 
العام فى زمالة ذات نفع متبادل دع كل الفنون 
الانسانمة » ومع الفلسفة والدين ٠‏ 


فليسمح لى القارىء بأن أضرب 0 فى صورة 
شديدة الث ركيزن » مثالا لتوضيح نوع العلاقة 


المتبادلة النافعة التى أتصضورها ٠‏ 


اننا جميعا نعرف حق المعرفة الوصف التقليدى 
للمنهج التجريبى الذى ددا العلم بحدد معالمهة مند 
أكثر من ثلاثة قرون + والذى و سبع الى حد كبير 
بعد استحداث الاجهزة والمعدات المنامسبة ٠‏ ان 
بوسسع العلماء الذين يستخدمون هذا المنهج أن 
بصوغوا مشكلة ,2 وبرسسلموا خطة لكنينت وقائع 
تتعلق بهذه المشكلة ٠‏ وريحللوا هذه الوقائع , 
ويستنبطوا نظريات ؛ ويعدوا تجارب جديدة 
لاخشبار هذه النظريات 58 كل هذه فى دورة من 
التحسين لا تنتهى أبدا 


ويستطيع العالم الآن , بعد أن لم يعد عييدا 
للسطديات التى تؤدى الى الملاحظة الفحة , أن 
يستخدم التخمين : والحدس , والخيال » والالهام 
بأمان ٠‏ ويمكنه ء على نحو مناسب » أن يكون 


مدفوعا بحب الاستطلاع ومؤزرا بالشمحاعة ٠‏ كما 
يمكنه أن يجازف بهذه العوامل المساعدة الشكلية 
لأن الا أسلوب العلمى يخضع جميع النتائج للاختبار 
الدقيق على أساس من الواقع التجريبى ٠‏ 


وعلى الرغم من أن فائدة .المنهج التجريبى قد 
اعترف بها اعترافا شاملا دون شك 2 فاننى لا أظن 
أنه كان هناك تأكيد كاف للحقيقة القائلة ان هذا 
المنهج قد حرر العالم ليعيش الحياة الخلاقة التى 
بعيشها الفنان ٠‏ ذلك لأن العالم » الذى لم اه 
تقلقه الأمور غير القابلة للاثبات 2 تمكنة الآن ٠‏ من 
ناحية » أن يسترشد بايمانه بمعقولية الطبيعة 
وامكان اكتشاف قوانينها » وأن يعتمد على هذا 
الايمان » ويمكنه » من ناحية أخرى », أن يجمع فى 
عمله على تحو كامل بين. الفكر الطليق والفكر المقيد 
تالمنطق ٠‏ اذ ان المنهج العلمى يهيىء له » فىالواقع 
خلا للشكلة العلاقة بين الحرية والتقيد بالنظام ٠‏ 
ذهو مطلق الحرية فى أن يبحجرب أى شىء »2 ولكزن 
المنهج اكفيل «تصحيح كل أخطائه وارشاده برفق 
فى خطوته الجريئة التالية ٠‏ 


لقد أشار اأينشستين مرة الى أن أشد الأمور 
غموضا فى الكون هو أنه غير غامض * والواقع أن 
العلم لم يتوصل , بأية حال » الى ايضاح كل 
غموض الكون٠‏ ومن هنا فان الفنون الخلاقةوالدين 
وخاصة الأخير »تفع على عاتقها مهمة ايضاح واثراء 
ميادين واسعة من الخبرة لا يمكن أن ,يصل اليها 


العلم 


ان قدرة العلم المتزايدة على كشف نظام الكون 
وجماله . ابتداء من أسرع الجسيمات الأولية زوالا 
حتى الذرة , والجزىء , والخلية . والالسان ء 
وأرضنا بكل حياتها الزاخرة » والمجموعة الشمسية 
وما بعد المجرة ٠‏ ورحابة الكون نفسه . كل هذا 
يؤلف السبب الحقيقى » السبب الذى لا جدال فيه 
لكون العلم هاما 2 ولكون تفسيره وتوضيحه لكل 
الناس عملا على جانب كبير من الصعوية , 
والضرورة والأهمية 2 والقيمة 0 
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من الباك إلى المفبيقة 


00 وبلن. 


ان هبوط الانسان على سطح القمن وتحقي-ق 
ذلك الحلم الكبير الذى طالما راود خيال بنى:الانسان 
لا بد أن يذكرنا بتاك المحاولات التى قام بهسا 
رجال الأدب لتخيل السفر الى القمر والهبوط على 
ارضه ووصف الحياة © ٠‏ فقد ألهب القمر أكثقر 
من غيره من الكواكب الأخرى مثل المريخ والزه-رة 
مثلا ٠‏ خبال السعراء والقصاصين وفاز بأكبدر 
قسدٌ دن اهتمامهم وأصبح موضوعا لكثس من 
القصص الرومانسية النى يطلق عليها عادة القصءصن 
العلمية ٠‏ 

ولعل من أهم أولئك الكتاب الروائى الانجليزى 
هدا٠+‏ ج ٠‏ وتز ١1955 -1١8552(‏ ) الذى أقام هذا 
النوع من القصص على أسس علمية سليمة 
واسنخدم ذياله الخصب وقدرته على الخاق والابداع 
لتصوير بعض النتسسائج البعيدة لتطوير العاوم 
ووضعها فى خادمة الانسان ٠‏ ولقد كان واز شديد 
الايمان بالعلم وبقدرنه على خلق عالم مثالى 2 كما 
كان مفكرا وفيلسوفا احتماعيا ادى بضرورة 
استخدام العلوم ونشر مبادىء الاشتراكية والتنظيم 
الاجتماعى ليتحقق الفردوس على الأرض ويسود 


75 


وأول2لة ال م 


د. الجي لط سريعمان 


العدل والكفاية بنى البشر ٠‏ 


وقد ترك لنا هءأج*٠‏ ولن عددا من القصص 
العلمية التى يطلق عليها عادة « الرومانسيات 
العلمية » من أهمها « آلة الزمن » ( ١856‏ )الى 
تصور آلة تحمل الانسان إلى الامام وتهبط به فى 
عالم المستقل 2 و « حرب العوالم » ١858(‏ ) 
وتصور غزو أهل المريخ للأرض « وول رجال فى 
القمر » ( ١١٠5١ا)‏ رو« يام النجحسم المذنب » 
)١1103(‏ واتصور مرور نجم ذى ذنب بالغرب 
من الأرض وما يثيره ذلك من رعب وفزع بين البشر 


وبالرغم من أن ولز لم يكتب هذه الروما نسبيات 
العلمية لمحسرد وصضاف السدقق الى الكواكب أو 
لوصف العوالم الغربية التى تنتهى اليها رحلات 
مثيرة فى الفضاء أو فى الزهن ؛: بل استخدم ذلك 
الشكل الادبى اما لنقد العالم الحاضر أو لتصوي. 
عالم مثالى أفضل تتحقق فيه أحجسلام البشر فى 
لمعيل نتيحة لتقدم العام وتحقق العدالة 
الاجتماعية » الا أنه كان يملك من الايال والقدرة على 
الابداع والتصوير ما جعل هذه الرومانشسيات 
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العلمية أعمالا رائعة وحد فبها ألوف وألوف من 
من القراء متعة كبيرة ٠‏ فقد حققت هذه الأعمال 
نجاحا بالغا عند ظهورها فى السنوات الأخيرة من 
القرن المأضى والسنوات الاولى من هذا القرن » 
وما زالت تشد اليها القراء حتى الآن ٠‏ ولعلنا 
نذكر إن بعض هذه القصص قد حولت الى أفلام 
ناحجحة وعهدنا 0 بآلة الزْهِن 3 على سسيل [الشيحالن 

والذى يهمنا هنا بوجه خاص هو قصة 
« أول رجال فى القمر » وقد كتبها ها١ءج٠ولن‏ 
مع مطلع القرن العشرين أى قبل أن يتحقق اجام 
الكبير وانطأ قدم أول اأنسأن سطح القمر يخوالى 
8" عاما ٠‏ 5 


ولم يكن ولز أول هن صور مثل .هذه الرحلة 
المثيرة » صاد سبعه الى ذدت عدد من الكتسسات كان 
أقر بوم اليه الكاتب الفرنسى <ول قرن. قَؤْلت 
را ماية دوم <ول الغالم » » د ورحلة الى بط نالارض» 
التى اعترف بعض علماء الفضساء بتأثيرها القفسوى 
عليهم ٠‏ ققد كانت مدال هده القصصسيص بمثابة 
الالهام الذى ألوب خيالهم أثناء الصبا ثم دفع بهسم 
فيما بعد الى البحث والتعريب ونس شخي العام 
لندوبل الخبال الى حقيقة ٠‏ فقصص الرحلات الى 
القمر قديمة قدم بلوتارك » كتبها لوسيان »وكبلر 
ووليم جودوين » وجون ويلكنز » وسيرانو دى 
برجواك وغيرهم ٠‏ وبالرغم من ذلك فان ولز يتحدى 
هؤلاء <ميعا وغيرهم عندما يطلق عل قصته عئوان 
« أول رجال فى القمسسر » ولعله إرهمى بذلك الى 
تأكيد أهمية الصورة التنى يقدمها هؤلاء الرجسال 
لعالم القمر وليس مجرد الرحلة الى هناك 2 كما 
فعل <ول فرن وغيره من قبل ٠‏ والواقع أن الرحلة 


كما يصورها ولز مثيرة ممئعة و'ككنها مع الاستعداد ١‏ 


لها لا تشغل أكثر من فصلين من فصول الكتاب 
الستة والعشرين » وان كانت رحلة العودة التى 
دوم بها أحد الرجلين تشغل فصلا آخر * وتبدو 
هذه الرحلة كمقدمة لوصف العالم الغريب الجديد 
"'ذى يكتنشضفه الر<لان اللذان يصسصلان اليه ٠‏ 
والواقع أنه بالرغم مما يمتاز به هذا الوصف من 


ىِ 


ب 


4 


واقعية وجمال الا أن الدقة تقتفى أن نشسير هنا 
الى أن العدد الأكير من قراء هذه القصة يفضاون 


وصف (ارحلة ويرون فيها أجمل جزء من أحزاتهاء 


تن ين ين 
و أول رحال فى القمر » مثلها مثل قصصولز 
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العلمية الاخرى تبدأ بداية واقعية وتتقدم تدريجيا 
الى عالم التجر يب العلمى وننتهى يتحقيق عالم 
. خارق مخالف للمألوف , هو هيوط رجلين على 
سطح 'القمر ٠‏ وتتلخهى القصة فى أن عالما يدعى 
كافور يكتشف مادة حاجبة. أو عازلة للجاذبية ,2 
يطلق .عليها اسم كافورايت نسية اليه ٠ويتعرف‏ 
' هذا العالم أثناء قيامة بمفرده بالتجارب المتصلة 
بهذا الاكتشاف ‏ فى بقعة نائية من ريف انجلترا ب 
برجل: مفلس من رجال الاغمال » يدعى بدفورد , 
يذهب الى نفس تلك البقعة ليكتب مسرحية عله 
يكسب شسيئا من المال يقوم به أموره المالية اجر تبكة 
ويطلع كافور صديقه الجديد على اكتشافه ٠‏ 2 


يشرح كافور له أن جميع. المواد « شفافة » أو 
خاضعة للجاذبية ولكنه ,يرى: أن لا بد من وجود 
مادة عازلة 'أو حاجبة للجاذبية , تماما كما توجد 
'مواد حاجبة للضوء أو الحرارة أو التأثير الكهر بالى 

١‏ للشمس ٠»‏ أو حرارة الأرض 0 وكان كافور يعرف 
. عن طريق بعساض العمليات الرياضية أن 
متل: هذه المادة ممكنة ,» بل وكان يغرف الظئزؤف 
التى يمكن أن توجد معها *. وهكذا يداوم الشجريب 
الى أن ينجخ أخيرا فى صنع هذه المادة عل طريّق 
خلط عدد من المعادن :بنسبب معينة مع عنصر_غازى 
هو الهليوم » كان يأنيه من لندن فى آنية حجرية” 

وبرى بدفورذ أن كافور على عادة العلماء . 
لا يهتم كثيرا بمسائل التطبيق العمل لهسدذا 
الاكتشاف. بيئما برى هو فيه اذا أمكن استخدام 


والسطوة ء يتخيل التطبيقات العملية لهذه المسادة 
فى ميادين الحرب والسلم » لصنع المدافع والبنادق 
والسفن » وفى أعمال النقل والبناء و<ميع وجوه 
الصناعة الآخر ى ٠‏ ويحلم باحتكار حق الاختراع 
والتطبيق » وشركة كبرى تنمو ونئشر نفوذها 
الى أن نسود العالم ٠‏ 

وينتهى الأمر بكافور وصديقه الى التفكير فى 
صنع مركبة قمرية تنطلق بهما الى الفضاء ‏ الى القمر 
اذ يحدث عفوا عند صنع المادة الجديدة انفجسار 
عنيف يبعث يسقف المعمل وأجزاء كبيرة من منزل 
كافور والمنازل المجاورة الى عنان السماء ٠‏ ويشرح 
كافور لبدفورد ما حدث قائلا انه عندما تم صنع 
مادة الكافورايت العازلة للجاذبية عزلت الحاذسة 
الأرضية عن طبقة الهواء الملاصقة لها فارتفعت الى 
أعلى وحل محلها طبقة أخرى من الهواء الملحيط بها 
وعزلت هذه بدورها عن الجاذبية فار نفعت الىأعلى 
وهكذا 2 فأحدث هذا تلك الفوضى التى شاعت 
فى كل تلك المنطقة ,2 ولولا أن طبقة الكافوريت 
الى تم صنعها كانت رقيقة وغير مثبتة تثبيتا 
كافيا/بحيث اندفعت هى الاخرى فى النهاية 
الى أعلى لأدت هذه التجربة الى كارثة محققة نتيحة 
لاصتنزاف هواء الأرض الى الطبقات العليا وهلاك 
كل من وما على الأرض من كائناتث حية ٠‏ الاا أن 
ذلك يوحى لكافور بفكرة مركبة قمرية تستفيد من 
هده الخاصنية_الهامة للكافورايت وتصمم بطريقة 
يكن معها التحكم فيها وتوجيهها حيثما شاء 
راكبها ٠‏ 
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وينقل الينا ولز ٠‏ على عادته » وصفا دقيقسا 
هذه ار دبه عن ذريق اخوار الدى بجسرى بين 
كافور وبدذورد فالمركيسة أو « النجم » كمسا 
يسميه قاذور ذرة مسعددة الاسطح ٠»‏ ومصنوعة 
من الصلب ومبطنة باأز<اج السميث ١»‏ ومغطساة 
من الخاريج بطبقة من الذاقورايت » أما الففقلاف 
المعدنى اخارجى فيتكون دن اطار ثابت تتحرك عليه 
نوافذ ترفع وتخفض حسب الحاجة مل الت لَمعمِسْر 04 
الخصيرة » الذى يستخدم فى بعض المنازل ٠‏ فاذا 
أقفلت جميع الذوافذ ٠‏ اندفعت المركبة في خط 
مستقيم نظرا أنحررها من الجاذية الأرضية ٠‏ أما 
اذا فحت احدى هذه النوافذ « فستقع نحت تأثر 
زودت هذه المركبة بالاضاءة والتدفئة الكور باثية 
وبكمية مناسبة من الهواء المجمد والطعام المركز 
وآلة لتقطير المياه وبعض اسطوانات الأوكسجعينزال 
غير ذلك من مستلزمات ٠‏ وصممت كوة مسغيرة 
بأعلاها سمح بالدخسول والخروج دون:شسرب 
الهواء ٠‏ أما مادة الكافورايت الى تطلى يها المركبة 
فتصنع على مرحلتين مرحلة الطلاء أولا » ثم مرحلة 


ولا بد أن وصف المركبة قد بدا مقنعًا علد كيرا 
لقراء ولز المعاصرين فى أوائل هذا القرن ٠‏ أما 
الآن فعندما نقرأه اليوم للمرة الاولى أو نعود اليه 
بعد قراءة وصف الأقمار الصناعية التى تصسنع 
الآن » فمما لا شك فيه أن قمر ولز يبدو بدائيا 
ساذحا ؛ فاذا ما قورن « بأبوللو » مثلا وما 000 
من آلات ومعدات فسيبدو غير مقنع على الاطلاق 
الا أن ذلك لا ينفى ان ولز كان يفكر تفكيرا علميا 
سليما الى حد. كبير ٠‏ فبدلا من فكرة الصاروخ 
النفاث الذى يندفع الى أعلى نتيجة احتراق كمبية 
من الأكسجين القى بحملها بداخله . نجد هنا 
قمرا يندفع الى نأعلى نتيجة التخلص من الجاذبية 
التى تشده الى الأرض ويتوقف أو بغير اتجاهمه 
بالتعرض لجاذبية مصدر آخر ٠‏ ومن الواضح أن 
فكرة التوجيه الآلى أو استتخدام اللاسلكى لم تخطر 
لولز على بال ٠‏ فقد كانت التجربة التى يقوم 
بها تجربة فردية ٠‏ أما التجارب التى تجرى اليوم 
والتى حققت آخر نجربة منها ذلك النجاح المذهل 
فيشارك فيها آلاف من العلماء والفنيين وتقوم 
على توافق مثات من الاحهزة الدقيقة المعقدة ٠‏ 


ولعل ولز بوصفه روائيا فى المكان الآول يتفوق 


فى وصف سلوك شخصياته ومشاعرهم وماتعنيه 
دلث المغامرة الكبرى بالنسية :هم ٠‏ أما بالنسسية 
للعالم فهى رحلة استكشاف يجنى من وراءها ء 
اذا كال لها النجاح . معرفة جديدة ٠‏ أما بالنسية 
لزميله ذهى وسيلة للحصول على كسب مادى اما 
عن طريق الخصول على بعفى المعادن الثمينة التى 
قد توجد بالقمر » أو كما يخيل اليه فى شطحة من 
شطحات الخيال » باتخاذ القمر مكانا يقضى فيه 
من انتوفر لهم نفقات الرحلة الباهظة اجازاتهم ٠‏ 
ومرة أخرى نجد أن ولز قد سبق الزمن وننبساً 
بأشمياء أصبحت اليوم أقرب الى الحقيقة منها الى 
الخال , فمن منا لم ,يقرأ أن ألوفا من الأشسخاص 
قد حجزوا أماكذهم فى الرحلات المقبلة الى القمر ٠‏ 


الا أن الشك ما زال راود بدفورد الذى لم بيك 
فنسيها دماما رهده الرسمه ملك المداية ٠‏ تعندما 
شرح لء دادور تدره الرحله الى اشضاء ينسادره 


خاماز : 
« ولكنى لا أرى لماذا نفعل ذنك ٠‏ ذهذا لا يعدو 
أاتتا”تقفز من الأرض ثم نعود اليها » ٠‏ 


فيرد العالم, قائلا ه« هذا صحيح ٠‏ ولكن قد 
تتمكن من الذهاب ان القمر مثلا » 


فيقول بدفورد « وما الذى نجنيه عندما نصل 
الى هناك ؟ ما الذى نحده هناك ؟ » 


وبرد الآخر « سنرى ذلك ٠‏ آه ! فكر فى تلك 
المعرفة الجديدة » ٠‏ 


وسأل بدفورد « وهل سيكون هناك هواء ؟ ) 

وبجنية كافور قد يكون هناك هواء » 

ثم يضيف قاثلا ان الذهاب الى ا'قمر لبس أسوا 
دن الذهاب الى المناطق القطبية ٠‏ فهناك كثير عن 
الرحلات الى القطبلا يرجى هن ورائها كس مادى 


الذهب أو عناصر حجديدة أخرى ٠‏ ثم « قد ذهب 


ال المربخ « 
ويقتنع بدفورد مؤقتا ولكنه يعود الى التساؤل 


/ا/ا 


والشك وهنا نرى بوضوح يد الروائى القدير يبادر بدفورد زميله قائلا : 

الذى يعمل على ايهام القارىء بحقيقة ما يقصعليه : 

وذلك عن طريق تلك اللمسات الواقعية التى د وما الذى نجنيه بعد كل هذا العنام ؟ » 
تؤكد غغرابة الرحلة من جهة وتشكك بدفورد 1 
الطبيعى وقلقه ونخوفه من عالم المجهول من جهة ويجيبه زميله قاثلا « امهم هو أن نذهب » ٠‏ 
أخرى ٠‏ فذات يوم مثلا وقد قارب العمل النهاية ويفكر الأول قليلا ثم يقول « ولكن. ماذا تنتظر؟ 
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لقد كنت أظن أن القمر عالم ميت » 


ويهز الثانى كتفيه قائثلا « اننا ذاهبون لنرى 
ذلك » 


ودردف بدفورد 0 وهل سنذهب حقا ؟ » 


ولكنه يسثمر فى الغمل وقد عاوده نشاطه ٠‏ 
وعند نهابة عمله اليومى يذهب ليأخذ قسطا دمن 
الراحة كالعتاد , الا أن القاق والخوف من المصير 
المجهول ‏ اذا ما ذهب فى هذه الرحلة المجنونة ل 
يؤرقه » فيترك المكان بعد أن يخبر كافور أنه لن 
يذهب معه ,2 ويقضى بعض الوقت بعيدا عن مكان 
التجربة » ولكنه ما يلسث أن بعود وقد تغلب على 
مخاوفه ٠‏ 


ثم نحل اللحظة الاسسسمة © لظة الانطلاق ٠‏ 
وبدذل اأر حلان دركبةهما ونقفل الكوة النى دخلا 
منها » وينتظرا قايلا فى الظلام ٠‏ ثم تحدث ر<ذا 
صغيرة وبسمع صدوت كالفرقعة التى تحدثيعن فح 
زحاحة من الشدمبانيا فى <<رة مجاورة ٠‏ وفعأة 
بعلن بوفورد أنه أن يذهب معه الى القمر ٠‏ ولكن 
كاذور بخير ه أله : الورك فى وسعه أن دكراجم... 
فقد أقلعت المركبة وهى الآن فى طريقها الى الفضماء 
الخارجى ٠‏ وكل ما عليه هسو أن تبقى فى “مكان» 
ويبقتهدمد فى الخحركة وا"كلام ٠‏ 

ويخيرنا بدفورد أنه شعر انة لحظة واحدة 
يضغط كبير واحساس عابر بأن قدميه تضغطان 


الى أسفل بيقوة عدد لا يحصى من الأطنئان الا أن , 


ذلك لم ندم طو بلا 3 وسرعان ما التسعر بالخفة 
الناتئحة ع ن النعدام الوزن ٠‏ يصحيهاأ احس اسن 
غريب فى الراأس , احساس يشيهة الصداع ء 
وخفقان فى الأوعية الدموية بالأذنين ٠‏ ولا تخف 
هذه الاحساسات بمرور الوقت » ولكن ددفورد 
بعتادها شيئًا فشديئا دعديث لا بشعر شىء معدم 
الراحة ٠‏ ويخاطبه كافور قائلا : 
دلا تتحرك ٠‏ اجعل عضلانك ترتخى كما لو كنت 
فى الفراش * فنحن فى عالم خاص بنا ٠‏ أنظر الى 
تلك الأشياء » ٠‏ 

ويقول بوذورد'«» وهنا زآيت حممه الحقبائب 
والافائف التى كانت موضوعة على البطاطين فى 
قاع المركبة تسبح الآن على بعد حوالىل قدم من 
حائظ المركبة » ويضيف قائلا : 
٠‏ انمأ تملكنى 


الموف ٠.‏ و شمعررات كنا أو كان شسيىء يمسك بى 


0 لم أصرخ ولم أحرك سيا فنا 


ويرفعنى ؛ شىء لا أعرف ما هيته ٠‏ وكانت مجرد 
كسد عن يني الرجماج تر ثني سرعة ٠‏ فهمث 
ما حدث ؛ ولكن ذلك لم يمنع شعورى بالخوف ٠‏ 
لقد حجبنا عن كل جاذبية خارجية , وكان للأشياء 
التى بداخل المركبة جاذبيتها الخاصة ٠‏ ونتيحة 
لذلك , فان كل ما لم يكن مثبتا بزجاج المركبة 
أخذ فى السقوط ‏ ببطء لصغر حجيه ‏ نحو 
مركز للجاذبية فى عالمنا الصغير » كان سدو فى 
مكان ما قرب وسط القمر ٠‏ ولكنه أقرب قلبلا الى 
كافور منه الى , نظرا لكبر وزنه » 0 

ويقول كافور « لا بد أن نستدير بحيث بواحه 
ظهر كل منا ظهر الآخر وتبقى الأشياء بينا » 

وبواصل بدفورد وصف مشساعره قائلا « لقند 
شعرت بأغرب شعور ,يمكن أن يتصوره عقل ,»ونحن 
سيج هكذا م:طلقن فى الفضاء » وكان صما 
الشوور الغريب مخيفا فى بادىء الأمر » ولكن 
عندّما زال الزوف ٠‏ ثم يكن شعورا سيثًا عسل 
الاطلاق دل كان شعورا مريبحا حدا ٠‏ واغأقيقة 
أن أقرب شىء الى ذلك يما نمر به من تجارب على 
الآرّض هو الاسناقاء على فراش سميك جدا 
مصاوع دن اأريان الناعم ٠‏ ولكن ما أغرب ذلك 
الذسعور بالانفصال والاستقلال التام ! لم أكن 
أنصور شيثًا من هذا القبءل ٠‏ كنت أتوقع هصزة 
عنيفة عند البداية » وشعورا بحركة تسيب الدوار 
ولكن دلا دن ذلك كنت أحس وكأنئى قد نحررت 
من <سدى ٠‏ وكأن الأآمر لم يكن بداية رحلة ٠‏ 
بل بدابة حلام * 

وبعد فترة قصيرة يطفى, كافور الضوء الذى كان 
قد أوقده حتى لا يستهلك أكثر هما ينبغى هن 
الطاقة المحزونة , ثم تبدأ عملية توجيه 1١‏ وك 
حر القن ابن بقن التوافا صني عل جا 

لقمر على الأشياء الموجودة بالمركبة * ويصف 
ددفورد ظلام الكون ثم السماء المرصعة بالنجوم ثم 
ضوء القمر الذى يغرق المركية عند فتح عدد من 
النوافذ ٠‏ ويقغى الرجلان الوقت فى الحديث أو 
القراءة أو النوم . وبلاحظان أنهما لا يحتاحان الا 
الى القليل من الطعام » « يشعران أنهما فى حالة 
من الاستسلام ديل اليقظة والنوم » ويسقطان فى 
فراغ من الزمن لا لعل له ولا نهار . يسقطان 
صمت » ورقة » وسرعة الى أسفل نحو القمر 6“ 

ثم تقترب لحظة الوصول إلى نهاية الرحلة ,2 
وينشط. كافور يقفل النوافذ ويفتحها : 
حاذبية الشسمس نارة وحاذسة القمر تارة أخرى 


يس تخدم 
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يقوم ببعض العمليات المسابية ٠‏ ثم ينظر الى 
ساعته : ويحول اتجاه المركبة كى يخفف من حدة 
الاصطد'م بسطح القمر عندما تحل ساعة الهبوط 
وأثناء ذلك يرقب بدفورد القمر والشمس وبهاء 
ضوئها إلذى يهلبه ويعمى بصره » ثم حركة الاشياء 
داخل المركبة القمرية + ونغير موقعه منها تبعا 
لتغير حركة الجاذبية التى 'تخضسيع لها ٠‏ وأخيرا 
“تق ابهما المركبة القمرية فى فوهة ضنخمة 
من .فوهات البراكين العديدة على سطح القمر ٠‏ 


وبصور لنا واز نلك اللحظات الحر<سة التى 
نسيق هبوط اأركبة القمرنة على سطح القمر 
تصويرا رائعا , الخوف من ألا تنمكن المركية من 
الوصول الى القمر وتنوه فى الفضاءء, أو تصسل 
الى القمر وتتحطم على سطحه', أو لا بوحد الهواء 
الكافى لاستمرار حياة الانسان عليه ٠‏ الا أنالر<لمة 
يكلل لها النجاح وتهبط المركبة بسلام عند نهاية 
ليل القمر الطوبل وبداية النهار ٠‏ ثم يصفف لذأ 


ولز.سطح القمر ومظاهر الحياة به من نذبات وحيوان 
وسكان ٠‏ 


ولعل أروع ما يصوره ولز وما يدل على خضنواتة 
خياله وقدرنه على الخلق والابتكار هو أهل القمر 
أنفسهم ٠‏ يعجب كافور وبدفورد أول الأمر لوجود 
حياة على القمر ٠‏ ويزداد عجبهم ودهشتهم عندما 
يرون أهل القمر ويلاحظون مدى الاختلاف بينهم 
وبين سكان الأرض فهم أشبه ما يكون الى حشرة 
قريبة الى النملة نظرا لصغر أحجامهم ورقتهم 
وشفافيتهم ٠‏ ويفشل الزائران الغريبان فى 
الوصول. الى نوع من التفاهم همع أهمسل القمر ٠‏ 
فتنشب معركة بين الطرفين عندما يرفض كافور 
وبدفورد عبور قنطرة ضيقة جدا.مقامة على علر 
شاهق » ويقتل بدفورد عددا من أهل القمر ' 
بيئما يتشبث كافور برفيقه فى التفاهم معهم » 
وخاصة عندما يدرك أنه على عتبة غالم غريب » 
ويستنتج ما .يراه من آلات ض خمة أن لأصل 
القنر حضارة متقدمة فى بطن القمر وعلى شواطىء 
بحاره الدخلية التى لا بد أن تنتهى اليها تلك 


/ 


الممرات والسراديب التى تبدأ مع السطح وتغطى 
فتحاتها أبواب متحركة ضخمة ٠‏ ويفترقالصديقان 
فى محاولة للعثور على مركبتهما ليحتميا بها 
مؤقتا من البرد ومن أهل القمر ٠‏ ولكن بدفورد 
يجرها ويعود بها إلى الارض بيئما يقع كافور فى 
أبدى أهل القمر ٠‏ ويبقى معهم فترة » يتعام 
لغتهم وشيئا عن طرق حياتهم » ويبعث بمأ يجمع 
من معلومات فى اشارات لاسككية الى أسصل 
الأرض ٠‏ عملا بفلسفة العالم الذى يسعى لتحصيل 
المعرفة ثم نشرها ٠‏ 
وببدو أن كافور قد لقى مصرعه على أيدى أهمصل 
القمر اللذين عرفوا من طباع أهل الأرض ماجعلهم 
يعجلون بالقضاء على الشخص الوحيد الذى يعرف 
سر الوصول الى عالمهم ٠‏ 


وفجأة تنقطع هذه الاثشسارات 


ويعوزنا الوقت لشرح جميع وجوه الحياة مع 
القميز كما صورها ولزن ٠‏ 
الحياة/ فهو التخصص المتطرف الذى نحدد شكل 
الكائنات_القمرية ويرى فى: النمو المسرف لبعض 
قسماتها ٠‏ فبعض هذه الكائنات تتميز بأيدطويلة 
وأخرى بأذرع ضخمة وأخرى بأرجل طويلة ٠‏ 
سي هدم الشتكيلات . كائنات تحمل أغطية كبيرة 
للمخ تبدو كالحوصلة المنتفخة بينما يتضاءل حجم 
الوجه وتضمر بقية الجسم الى أقصى حد ٠‏ 


أما أهم مظاهر . هذه 


ويبوضح كافور فى رسائله الى الارض أن هذا 
التباين الشكلى الكبير يرجع الىممجهود واع مقصود 
لتهيئة كل فرد من أهل القمر عن طريق نظام 
دقيق من التدريب والتعليم والجراحة للقيام بعمل 
واحد معين يكلف به ٠‏ فهو اما أن يفكر أو يتنكر 
أو يبنى أو يدير آلة ٠‏ وهو لا يستطيع أن يفعل 
سوى ما أعد له وكلف به ٠‏ ولكنه مهيأ تماما 
أوظيفته ومكانته فى الحياة ٠‏ وهكذا يعمل كل فرد 
كوحدة تنامة وكجزء من الآلة الكبيرة التى تكون 
هذا العالم الغريب ٠‏ فعالم القمر قائم على تنظيم 
دقيق يشبه الى حد كبير جمهورية أفلاطون »وان 
كان يبدو وكأن جمهورية أفلاطون قد تحولت الى 
كابوس مخيف ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


وينقسم أهل القمر الى طبقات ٠»‏ تتكون الطبقة 
المثقفة من الاداريين والاخصائيين والعلماء » وعلى 
قمة هذه ه 'الارستقراطية الثقافية يجلس « القمرى 
الاكبر » * أما طرقة العمال فتتكون مما يمكن أن 
يسمى « بأبدى الآلة » وهناك أيضا الشرطة 
القمربة * وأخيرا « ملكات النحل » وممى طبقة 


خاصة مجدودة العدد من الامهان ,» ٠‏ 


وسدو .هذا التنظيم الاجتماعى أول الامر وكأنه 
تنظيم مثالى ٠‏ ولكن العالم الآنى هن عالم الارض 
غير المثالى ما يلسث أن يكنشف ما لهذا التخصصس 
المنظم هن نواح محزنة اندعو الى الرثاء والشفقة ٠‏ 
فهو عالم مخيف لا يختلف كثيرا عن عالم الدوس 
مكسل « الجديد الجرىء » + من حيث الآلية النامة 
للبد. ءاة » والعدام اأرية الفردية ٠‏ فالذظرة.التى 
بام<ها كافور لليد الممتدة خارج الاناء الزجاتى 
الذى يعوى بقية 4 الكسسائن القمرى أثناء عملية 
تودثته لميصبح ملاحقا زلآلة من نوع معين ءانما دى 
ردز لذلك الارغام وعدم الانسسانية الكامئين : 
مدل هذا النوع من التنظيم الاجتماعى ٠‏ أما ور 
العوال اللذين يخدرون ويلقى دوم دمن الثبانات 
اللحمية الضخمة » أجرد أنهم زائدون عن الحاجة 
فصمورة أشد فسوة وأكثر اثارة للأسى والعطف ٠‏ 


ومن الواضح أن صضءج:٠‏ ولز يقدم هنا صورة 
مبكرة لما يقدمه مكسبى فيما بعد فى عالم من عمليات 
الخلق والتشكيل فى الزجاجات . وما يتبعها 
من خلو الحياة من القيم الدقيقة » يدفع ببنى البشر 
الى ادمان المخدرات » أو الى الانتحار ٠‏ 
صورة ساخرة للتخصص المتطرف من ناحية ولا 
«مكن أن يؤدى اليه العلم انضل الطريق من ناحية 
أخرى ٠‏ 


فهذه اذن 


الا أن ولز يبدو شديد الاعجاب ببعض نواحى 


عالم القمر الآخر ى التى تمثل بعض المبادىء التتى 


طالملا دعا اليها فى كتاباته القصصية وغبر القصصية 
مثل الوحدة الكاملة بين أهل القمر واستخدامهم 


لاغة واحدة » واتعدام الحروب لمنهم وقيام الحكم 
على دل ادها ثقافية 1 


وهكذا نرى أن قصة « أول رحال ف ى القمر » 
الى <انب كونها « رومانسية علمية » من الطراز 
الأول فهى أيضما حلقة من حلقات الروايةاليونو بة 
النى تقدم صورا للعالم المثالى» كما مناه دثى البشر 
أو كما بخشءون أن يكون فى المستق عل القريب أو 
البعيد » بحيث تعد صورة العالم الخبالى تحذيرا لما 
قد يكون عليه العالم اقيق ى أكثر من كونها صورة 
أععالم مثالل برحى انحقيقه والاحدذاء به ٠‏ ذواز بالر غم 
من ايماله لدي بالعلم ٠‏ يشارك عددا غير قليل 
عن هفكرى العصر الخديث فى ايمانهم بأن العام 
الذى يمكن أن بشهر الكون قد ؤدى الى القضاء على 
الإنسانية ويتدول الى نقمة على البشر بدلا من أن 
بكون لعمة لهم ٠‏ 


أما-من الناحية الشكلية فتعد قصة « أول رجال 
فى القمر 4 ون يل ما اكتب ولز من رومانسيات 
علميمء١‏ أ أمارولن فقد أثنبت الزمن أنه من أئمة هذا 
التوّع من الكتابة اذ جمع بين القصة المثيرة الشيقة 
والمادة العلمية الصحيحة » فى عصره , والفلسفة 
الاجتماعية الانسانية ,» وترك ثثرا واضحا فى كل 
من تبعه من كتاب هذا النوع من القصص. ٠‏ 


ومن أهم خلفائه فى دجال القصصص العلمى 
الداخل فى نطاق الآدب الناقد والروا لى وأسماذ 
الآدب الانجليزى الذى”' توفى دن بضسعة سئوات ! 


سس + سن ٠‏ لويس 1 .0.5 مؤلف 
الثلايسة التى تتكون من « الى خارج الكو كب 
انصامت » ونشمل رحلة الى مرخ » د ورحلة الى 
الزهرة 24 3 د نلك القوة المخيفة © * ثم أولاف 
ستيبلادون 16م 0135 مؤلف 0 اأخر الرحال 
وأولهم » 3 «» صانع النجوم » + أما خارج نطاق 
الءوليسية فى الشيوع والانتشار . 
د ٠‏ انجيل بطرس سمعان 


أحد 


آله 


ه بظيور الرتت 
الإيسسدى يرأت اف 
مال ا مضسارة العريبة 
ويهزيك ماع قيام 
هه الضاة دانتشارلها 
الى عرة امسباب : أهريا 
اريفاع الريع الممنربك 
لرى ا اميت بعتسل 
الرين الجربر » ويابيا 
الريع الحريبة النابعة 
الَبياادمَاسكرا ون 
وه ارو ممع ارت 
ا معاراشكت ٠‏ 


المستشرق جاك ريزئر يشسغل حاليا منصب 
أستادذ بالمعهد الاسلامى فى بارس ٠‏ وهو صاحب 
كتاب بفقظة الاسلام وكتاب الحخضارة العربية الذى 
نحن بصدد الحديث عنه ٠‏ وقد نشر هذا الكتاب 
للمرة الثانية فى فرنسا أخيرا بعد أن نفدت 
طبعته الأولى التى نشرت فى سسنلة ٠19995‏ 
وبعتبر ريزلر من الذين عنوا عناية خاصة 
بالحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمضارات 
الأخرى التى كانت تعاصرها وتأثيرها عليها ٠»‏ 
وهو بخناف عن تعض الأسةشرقين بنظرته العامءة 
الأوضوعية التى ا تخضع لعوامل القومية أو 
العنصرية أو الانتماء ٠‏ لهذا نجده فى أكثر من 
هو ضع فى دراساته التى نشرها عن الحضسارة 
العربية والدين الاسلامى يعرب عن أمله في أن 


/ 
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تسمح هذه الدراسات لغير المسلمين بمعرفة 
الروح الاسلامية وحقيقة تكونها » وباعقه على 
ذلك رؤيته للعالم الغربى دقف مشددوها متحيرا 
أمام العالم العربى وكأنه عالم غامض تماها تعدرطء 
الأسرار ويغمره الجهل ويعميه التعصب ٠‏ ومايصدر 
عنه من أعمال أو أفعال إسلامية فى طبيعتها 
وفى ابحاءاتها ليست بالأمور العادية أمام الغرب 
وكثيرا ما تفوته معرفة طبيعة هذا العالم ووجوده 
وأحاشيسه وتصرفانه ٠‏ ويرى ربزار أن هصسوة 
سمحيقة تفصل بين العالمين اللذين يقوم أولهما 
على الفطرة والزهد وثانيهما على المادية والاقتناع 
المنطقى ٠‏ الغرب يحاول الامساك بالحقيقة عن 
طريق الجدل الديكارتى والشرق يحاول الوضول 
النها عن طريق الله وحذه ء الأول يتحمل دونشك 
النتائج التى يصل اليها بجدله وأحكامه سواء 
أكانت صحيحة أم خاطئة والثانى يستجيب دون 
شك أيضا إلى أوامر القرآن ونواصيه وسنة 
رسوله ٠‏ وهذه الحقيقة فى حا ذاتها كافية فىذأى 
دبز أر للعر ذه المسافة الشاسعة التى تفصيل بين 
الانسان الشرفى والغربى ٠‏ ومع هذا فانه برىأن 
الشرقى لا بعوزه الميل الى حضارة متطورة مزدهرَة 
رغم يقينه أن مستقبل العلم قاصر وان مصايار 
الانسان مهما كان سيظل دائما بين بدئ الت »” 
أرض الديانات 

وفى كنابه الحضارة العربية بحدثنا المؤلئف في 
الجزء الأول عن الفترة التى سدقت ظهور الاسلام 2 
وبحدد الوطن الذى ظهر فيه الدين الاسلامى 
وانتشر ويصفه بأنه يحثل مركزا جغرافيا خاص) 
دين أوروبا وآسيا وافريقيا ٠‏ وبرى ان ناريخ 
الشرق كله يجب أن ينظر اليه أولا وقيبل كل 
ثىء على أنه نتيجة لتطور الديانات التى نات 
فى قاب هذا ال+زء العجيب من العالم » حيث ظهر 
الاسلام عل نفس الآرض الى ظورت عليهاا'مودية 
والسيحية وانئعشت جميعها فى نفس البقعة ٠‏ 
وهو يذكرنا بأن الحضرارة العردية انبلئقت من 
المناطق الخصبة فى المجاز خاصة اليمن حيث كانت 
تقوم حضمارة سمبا التى غزاهما الحميريون الذين 
كانوا يقطنون غرب الجزيرة العربية وكانت بينهم 
وبين المصربيين علاقات 'نجارية بحرية ٠‏ وفيما 
عدا الحميرين والسبأيين لم تكن هناك تجمعات 
حضارية فى شبه الحزيرة العربية غير البدو الرحل 
الذين #دينون بالولاء لزعيم القبيلة ٠.‏ أما البابليون 
والاشوربيون فاصولهم حاتى الآن ليست معروفة 
ناريخيا رغم الاكتشافات الحديثة بالنسبة لهذين 


الشعبين ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك 
حضارات الفرس والفيئيقيين والاغريق والرومان 
والمصر بين ٠‏ وجميعها كانت حضارات وئدية الى أن 
جاءت اليهودية ثم المسيحية وآخيرا الاسلام ٠‏ 
وبظهور الدين الاسلامى ددأت أولى مراحلالخضارة > 
العربية + ويعزى نجاح قيام هذه الحضارة 
وانتشارها الى عدة أسباب أهمها ارتفاع الروح 
المعنوية لدى المسلمين بفضل الدين الجديد » الأمر 
الذى أكسبهم حرأة جعلتهم يستهينون بالموت فى 
سبيل الله ٠‏ وثانيها الروح الحربية الأابعة من 
طبيعة تكو دن القديلة وتماسكها و تلاؤم هص ذه 
الروح مع أرض المعارك » فغملا عن سرعة حركة 
الفرسان العرب وسسساطة أدواتهسم الحربية 
وملاسههم التى لا تعدو العمامة والعبساءة أ 
الجلباب ٠‏ 


ويرى رنزلر انه مما ساعد على انتشضار 
الحضارة العر بيةضعف أعداء المسلمين منالبيز نطيين 
والسساسانيين المتطاحنين دائما والذين لم يحققوا 
قطم قيام امبراطوريتين راسختين على أسس قوية٠‏ 
وقد ظلت النظم الاقتصادية والاخلاق والعادات 


لدى”التتدعوب المحكومة من قبل عاتين الامبر اطور يتين 


شرقية لما ودما ٠‏ كما أن العرب أحسوا بمشساعر 
هذه الشعوب النازعة الى التمرد فى أبة أظسة 
سديي المظالم والتفرقة السياسسية ولدشية 
والاقتصادية ٠‏ وهكذا وفى أقل من ثمانين عاما 
بسط العرب سلطائهم حتى وصلوا فى النهاية 
الى تور وبوائسيه غريا وبلاد الدالاى لاما شرقا 0 
ان أعز أمنية كانت لدى الاسكندر الاكبر هى 
ادماج الاغريق فى الشسعوب الشسرقية والنظر الهم 
جميعا على أنهم مواطنون متسساوون فى الحقفسوق 
والؤاحبات ٠‏ من أجل مدا أسس سيعين 
مستعمرة أغريقية فى آأسيا الصغرى وحصنها 
'تحصسينا قبويا لتكون ئواة لذلك الادماج 
غير ان شلفاءه فشملوا فى انباع سسياسة الادماج 


الفكر المعاصر ‏ 18م 
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هذه وظلت الادارة رومانية أثناء الحكم الرومانى ٠‏ 
الا أن الثقافة الهياينية كانت قوية وظلت اللغة 
الاغربقية هى اللغة الرسمية أكثر من الف سمئة» 
وحينما <اء الغزو العربى لهذه البلاد انهسسار 
كل ننىء ومحا هذا الغزو كل الآثار الرومانية ٠‏ 


العقبادة والدولة والثقافة 


ان كلمة اسلام على حد قول. ريزلر يمكن أن 
نتضصمن ثلاثة معان مختلفة هى العقيدة والدولة 
والثقافة وثلاثتها تعنى حضارة فريدة ٠‏ ف 
أن استقر الاسلام فى الجزيرة العربية برزتالحاجة 
الى تنظيم اجتماعى وعسكرى وإدأ العرب فى عهد 
الخلفاء يخوضون معارك الفتوحات 8 وفى أقل من 
عشر سسئوات منذ وفاة الرسول سيطر المسلمون 
على دمشدق وانطاكيا وبيت المقدس وسورياوفارس 
ومصر ٠‏ واختلط العرب بشعوب هذه البلاد 
وتزاوجوا معهم وتضاعف عددهم 2 ونزح علد 
غير قليل من البدو الرحل واستقروا فى الأرض 
الجديدة ٠‏ ورغم هذا ظل العرب أقلية وسط 
هذا الخضم الهائل من سكان البلاد الأصليين »لكن 
هذه الأقلية كانت ذكية وعلى قدر كبير من _الخرأة 
فلم يطل بهم التفكير لكى يدركوا أن هلاه البلاد 
المغلوبة على أمرها كانت قبل مجيئهم آيلة للانههار 
رغم ان النظم الادارية فيها كانت مستقرة_الى-حد 
ما » حتى أن الخليفة عمر لم يسمح للعرب بأ 
يستولوا على أراض فى تلك الملات متحافظة على 
الروح والنظام العسكريين أيضا " الكن. ,الفاتحين 
مع هذا فرضوا نظما اقتصادية ومالية تعود عليوم 
بالفائدة دون أن يتعرضوا للنظم المستقرة فى تلك 
البلاد » بل حاولوا أن يستفيدوا منها بقدر الامكان 
ويؤكد المؤلف خلافا لما يظنه نعض المستشرقينان 
الغزاة انتهجوا سياسة طيبة تجاه المغلوبين دون 
أن يتسعروهم بالولاء أو الخضوع خاصة فيما 
يتعلق بالدعوة الدينية » ودليله على ذلك انغالبيتهم 
احتفظوا بدياناتهم الأصلية نظير دفع ضريبة معينة 
وبهذا الشكل استمرت الحياة فى سيرها الطبيعى 
وعاد الانتعاش الى الحضارات القديمة والحضارة 
الهبليئية على وجه الخصوص ء كل ذلك فى اطار 
الثقافة الاسلامية التى كانت آخذة فى التطور 
والئمو على أسس راسخة من الأخذ والعطاء ٠»‏ حتى 
لقد حدث أن الذذين اعتنقوا الدين الاسلامى من 
شعوب نلك الحضبارات استطاعوا أن ينسوا! 
مأضديهم التاريخى الحقيقى , بل وحاولوا مزجه 


فنعد 


بالحاضر وكأن الديانة الاسلامية كانت قائمة قبل 


ذلك ٠‏ وربما لم يحدث فى التاريخ البشرى هن 
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قبل تمثل للحضارة الانسانية كما حدث فى ثلك 
الفترة ٠‏ 
خم كاه 
وجاء العصر العبابى فكان من ألمع عصور الحضارة 
الاسلامية ٠‏ فقد كان معظم الخلفاء العباسيين يميلون 
الى الآخذ بأسباب الحضارة ميلا شديدا ء فازدهرت 
الفنون والآداب والعلوم فى عصرهم وحفل القرئان 
التاسع والعاشر الميلاديان بأعظم ما تنتجهالقرائح 
من علوم وفنون ٠‏ قاعثبر هذا العصر بحق العصر 
الذهبى المحضضمارة العربية ٠‏ ولم يحدث فى أى 
عصر من عصور التاريخ أن احتوى قصر ملك أو * 
أمير أو نبيل مثل ما احتواه قصر هارون الرشيد 
من عقول 'ندنافس فيما بينها كى تنتج أعظمماخلفته 
الحضارة العربية فى 'أوج ازدهارها ٠‏ ولم يكن 
الرشيد هاويا أو فنانا فحسب 2 بل كان كذلك 
حاكما ممتازا يعرف كيف يحمىحدود امبر اطوريته 


وكيف يقود جيوشه الى المعارك وكيف يحكم 
فى القضايا بالعدل ٠‏ ورغم جوده وسخائه وأبهته . 
ونبذيره الذى كان أسطوريا فانه حيئما توفى فى 


سن الثانية والأربعين نرك فى خزائنه ثمانية 


وأربعين مليونا من الدنانير * وخلفه ابنه المأمول 
فنهج نهحه ,2 بل كان مفعما بالآمال الوامسعة 
الخيرة ٠‏ وامتلاً بلاطه بالعلماء والفقهاء بمختلف 
طراثقهم ومذاهبهم ٠‏ وكما كان ميسين أحد النبلاء 
الرومان فى بلاط الامبراطور أغسطس حامى حمى 
العلما, والأدباء والفنانيل فى أيام فرجيل وهوراس 
كان المأمون. كذلك , فنشر العلوم والفنون والآداب 
فى كل !رجاء امبراطوريته وترجمت فى عهده 
المؤلفات الاغربقية ٠ ٠‏ 


أ 
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بين السياسة والخرب 


يقول المؤلف ان أهم شىء #لسترعى النظر هو 
أن انتشار الاسلام قد يوحى الى المفكر أو الدارس 
بأن يعقد مقارنة بين هذا وبين اننشر الدين 
المسيحى , لهذا الدين الذى قام أساسا على غغزو 
القلوب بمثل عليا للخير والحب والتمسامح ٠‏ 
فموعظة غ2 أحبو بعضكم دعضا » د كانت الشل 
الأعلى للمسيح وحواربييه ٠‏ لكن على الصعيد 
الانسانى والأقل مثالية كان النبى على حق حيئما 
برهن على أن أحسن المثل العليا همو ذلك الذى 
ينبع من القوة السياسية والحربية ٠‏ وشاهدنا على 
ذلك أن السرعة المذهلة لتطور الدين الاسلامى 
لم تكن الا نتيجة مباشرة للعوامل السياسيةوالتقدم 
المر بى ٠‏ وانطلاقا من هذه النتيحة التى وصل 
اليها ريزلر نجده يلقى نظرة علمية على السياسة 
التى اتبعها العرب مع أبناء الشعوب الأخرى من 
أهل الذمة ٠‏ فيذكر لنا أنه فى بداية الفتح لم 
تكن الامور قد استقرت تماما بالنسبة للعرب* 
ثم تدريجيا وبالضبط أثناء حكم بئى أمية اهم 
خلفاؤهم بأهل الذمة هؤلاء وجعلوهم ! يحتلون 
مكان الصدارة فى مراكز متعددة ٠‏ وفى العصر 
العباسى وصل الأمر ببعض اليهود انهم “فضلو] 
الدين الاسلامى واعتنقوه عن يقن٠‏ وبلغتسماحة 
الخلفاء أقصى حدودها فانتعشت العبَادَات .الاخري 
حتى بلغ عدد دور العسادة فى الام راظطورية 
الاسلامية ما يزيد على أحد عشر ألف كنيسسة 
وعدم مثات من المعابد اليهودية على اختلا فأنواعها 
وظهر بين أهل الذمة من شغلوا الوظائف العامة , 
وأصبح منوم الاطباء وأصحاب ببوت امال وكبار 
الزراع ٠‏ وقد وصل من اعتنق الاسلام منهم الى 
مناصب؛ الوزراء والقضاة + وفى منتصف القرن 
الحادى عشر المبلادى شغل اليهود بالذات. أكبر 
الوظائف فى مصر * وكان أبو سعد والتستارى 
وغيرهما ممن شغلوا مناصب الوزراء فى الدولة 
الفاطمية فى مصر من المهود * 

وانتشرت دور العلم على اختلاف أنواعها حتى 
شملت أرجاء الامبراطورية الاسلامية » فكان 
الطفل فى سسن السادسة أو السابعة يرسل الى 
الكتاب الملاصق للمسجد ويتلقى تعليمه الأولى 
بالمجان فيه » وقد كان قائما على حفظ القرآن ٠‏ 
وفى القرن العاشر الميلادى عرف النظام المرحلى فى 
التعليم فوجدت مرحلة التعليم الأولى أو الابتدائى 
الذى كان هدفه تكوين شخصية الطفل واخلاقه ثم 
المرحلة الثانوية وفيها يتلق ىالطالب دراسة حقيقية 


متنوعة ٠‏ أما هيما ينعلق بالدراسات المتخصصة 
فقد كان الطالب يقوم بدراستها قى الأماكن 
المختلفقة مع المهنيين والحرفيين فى المصانعوالمراصد 
ثم نظمت المرحلة الثالئة وأصبح يطلق عليهسا 
المدرسة أو الكلية ٠‏ وبذلك كان العرب أول هن 
عرف نظام المراحل التعليمية الثسلاث ٠‏ وكانت 
الدراسة فى المدارس الملحقة بالمساجد حيث 
الدراسة بالمجحان نقدم للدارس دروسا فى النحو 
والفلسفة وفن الخطابة والأدب والمنطقوالرياضة ٠‏ 
وهذه المدارس هى غير كتاتنيب المرحلة الأولى التى 
ورد ذكرها آنفا ٠‏ وكان الطلبة يلتفون فى مدارس 
المرحلة الثالئة حول أساتذنهم فى حلقات ويتلقون 
دروسهم عن طر بق الاسدتماع والحوار , ونادرا 
ها كانوا يكتبون ٠‏ وكثيرا ما كان الراغيبون 
فى الاستزادة من العلم يرتحلون الى عواصم 
الاممراطورية » الى مكة وبغداد ودمشق والقاهرة 
وكان هرؤلاء الرحالة بحدون الكثر من ال مفاوة 
والتكر يم وهم فى طريق رحلاتهم الى هذه الحواضر 
عَّث ينزلون ضيوفا أعزاء مكرمين لأنهم طلاب علم 
وَطلبٌ العلم فى حد ذاته نوع من الايمان والعمل 
بسنة رسول الله ٠‏ وانحت تأثير هذا الجانب الثقافى 
وبفضل ازدهار العلم أنشأ الوزير السلجوقى نظام 
الملك فى بغداد عام ٠١78‏ م المدرسة النظامية 
وبناها أحسن بنيان وكتب عليها اسمه ٠‏ وقد 
أانشىء “على نستقها مدارس متعددة فى حواضر البلاد 
الآسلامية بعد ذلك ٠‏ وقد بنى نظام الملك #سواقا 
حول هذه المدرسة خصص عائدها لحسابها ٠واشاع‏ 
الوزير لها ضياغا وخانات وحمامات وأوقف عليها 
وكان بدرس فى. هذه المدرسة القنآن والتفسير 
والسئة والفقه الاسنلامى والمذاهب الاربعة 
والفلسفة والآداب والجغرافيا والتتاريخ وعلم 
السلالات وعلم الآثار وعلم الفلك والرياضسيات 
والكيمياء والموسيقى والهندسة ٠‏ وبعد ذلك أنشى: 
فى بغداد أيضا مركز إاسلامى خاض بدراسة 
القانون والعلوم والآداب والفئون ٠‏ ويرجع السبب 
فى انشاء هذا المركن الى أنه حيئما نيت الخلافات 
دن الأساتدذة وطلابهم فى مساألة المذاهب الأربعة 
التى نمثل فى الواقع. المدارس الأربع الكبرى فى 
الاسلام أنشىء هذا المزكز ليجيب على التفسسيرات 
والتظبيقات المتصلة بهذه المذاهب وتكون فى 
مجموعها الشريعة الاسلامية » وليلبى رغبنات 
المستفسر ين من حنفية ايران الشرقية وافغانستان 
وتركستان » ومالكية افريقيا واسمانيا وصقلية » 
وشافعية سوريا والعراق وبقية الاجزاء الايرانية 
وحئملية الحنابلة الذين كانوا يمثلون سراة المدن 


وم 
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كان هذا فى الواقع كما يقول المؤلف 52 ظيما 
حقيقيا للثقافة العامة ومظهرا واضحا للأممنة الذى 
قلده الغرب آخيرا حينما <مع فى جامصمة داريس 
المذاهب المسنحية الار بعة « والذىا تطيقه حاليا 
هئة البولسكو. . بوسائل حديثة ٠‏ 


قوتا العلم والمعرفة 


وفى مدى خمسمائة عام من سنة 7٠١‏ الى سئة 
٠‏ ميلادية سيطر الاسلام عل العالم بقوتنه 
الذانية والروحية المتمثّاتين فى العام والمعرفة , 
وهنا الأساس الحقيقى لأى حضارة مزدهرة ٠‏ ولا 
كان المسلمون هم ورثة كنوز العلم والفلسفة 
الاغريقية 2 فقد تمكنوا' فى أوروبا الغربية بوجه 
خاص من نمثل هذه الحضارة بعد أن أضافوا 
اليها الكثير ٠‏ وبهذا الشكل استطاعت الحضارة 
الاسلامية أن توسع من دائرتها فى المحيط الثقافى 
فى العصر الوسيط الاوروبى ونفذت بعمق فى 
الفكر وفى الحياة الأوروبية ٠‏ واد وضع الخلفاء 
والأمراء نصب أعينهم وفى المكان الاول تطسؤير 
الآداب والفنون والعلوم ٠‏ ولا كانوا يغتبرون 
أنفسهم الحماة المتنوربن للفلاسفة والأدباء .فة كرا 
فتحوا أبوانهم على مصاريعها لهذه الطبقة خاصتة 
التسعراء والعلماء منهم ٠‏ واتنقدمت الثقافة حتى 
وصلت الى عروش هؤلاء الحكام وسَرّر ملكهم *“وفى 
مراكش تحدث الخليفة الناصر فى فلتسفة سيقن اط 
وافلاطون وابن رشد فى نفس الوقت الذى كانفيه 
نبلاء الغرب يتفاخرون بأنهم لا يعسرفون القراءة 
والكثابة ٠‏ دفى قرطبة كان الخليفة الحكم الاموى 
بمتلك مكتبة تضم أكثر من أربعمائة ألف كتاب 
وهى تنك المكقية ؟أ الى لم متمكزن ن ما كفر نسسا شارل 
الخامس بعد أربعة قرون من حكم المسلمين لاسبانيا 
من حمل أكثر من ألف كتاب منها ١‏ ومع هذا فان 
الغريب حقا ان الادباء والعلماء العرب لم يبدوا 
اهتماما حقيقيا بالادب الاغر بقى الغزير الذى وحدث 
فيه أوروبا فى عصر نهضتها ‏ منهلا عذب المساغ٠‏ 
ففى أول الأمر ظلت مؤ'فات المؤرخين والكتناب 
الاغريق وكذلك الادب المسرحى النى كان يستطيع 
العرب أن يتوافروا عليه بالبحث والدراسة .ظلت 
هذه المؤلفات دون أن تجتذبهم اليها +٠‏ ربما كان 
. هذا يرجع الى أسباب دينية تتلخص فى مبدأ 
القضاء على ذلك الماضى الوثنى المخيف »2 لكن 
الادب الاغر يقى لم يكن فى جملته تطبيقا خالصا 
للدين بدليل أن علماء المسلمين توافروا علية 


اله 


ووو 


لفترة طويلة دقصد الوصول الى التنوفيق دس 


الفلسفة الاغر بقية وما نزل به القرآن ٠‏ وقد طرح 
العلماء ء فكرة الابتعاد عن هذا التراث جانيا تعناك 
فترة طويلة نسبيا , ويد المفكرون والمؤرخونفى 
القرن الحادى عشر تقريبا فى الاقبال عليه ٠‏ وكان 
أولهم ابن قتيبة الذى لم يتردد فى الارتفاع 
بعقيدته الى المستوى العالمى الشامل , ذلك , 
المستوى الذى يجعل الأؤرخبحتضن شمول ١'عصور‏ 
وبتسع صدره لها <ميعا دون تمبيز بدرجة تؤهل 
الفيلسوف وروح السياسى <يئما يكون الهدف 
هو ا'وصول الى مفهوم :متبادل بين الشعوب وحتى 
بين الئاس ٠‏ ومنذ ذلك الوقت برز التفكير الجر 
المستقل ٠‏ وقد أثبت علماء, آخرون من المسلمين 
وجود التفكير الحر المستقل عندهم فى وقت' كان 
التعبير فينه عن الأفكار يغْد خروجا خطسيرا برغم 
التقاليد الحرة للاسلام ٠‏ - هذا الضدد يقول 
المأؤلف ان الشور سدتانى فى كتابه 0 المال والنحل » 
الذى ظهر فى 1 يحلل المذاهب المخلافة 
فى حديدة نامة قد بحدها الانسان بصعوبة عند أى 
مُؤلفٍ مسيحى يعيش فى نفس الفترة ٠٠‏ ويضيق 
اللقام نمنا عن الحديث عن أهم المفكر ين والأدبساء 
العرب الذين آثروا الحضارة العردية ١‏ 


أعمدة العالم الأربع 


وفى الحزء الثالث من هذا الكتاب يحدثنا المؤلئف 
عن أثر الحضارة العر بية الغر بية فى الاندلسويذكر 
ان اسبانيا الاسلامية كان لها أكبر الأثر على أورويا 
فى ذلك الوقت ٠‏ ويبدأ المؤلف هذا الجزء بقوله : 
ان جامعات الاندلس كان مكتوب على واجهسسات 
جامعاتها بحروف من الذهب العبازة الآتية « عماد 
العالم أربع : معرفة الحكماء وعدالة ا'عظماء ودعاء 
البررة وقيمة الشجعان » * 
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لم يكن من قبيل الصدفة المحضة أن تحتل 
المعرفة فى هذه العبارة المكان الاول ٠‏ فبالعلام 
و<اده فى الحقيقة تنأصلت الخشمارة العر يبة فى 
اسبانيا بشكل لا يستطيع معه الزمن م<وها أو 
التمكن من ازالة ذكراها ٠‏ ان القيمة المربية 
للعرب كان لها أثر عظيم فى اسبانيا ٠‏ لكن هذا 
الأثر كان سريع الزوال حينما تماسك المغلوبون 
على أمرهم ٠‏ والدين الاسلامى رغم جاذبيته غير 
المتنازع عليها لم يكن بذى 'أثر بالغ على الفكر 
الارروبى ٠‏ ولم يكن للشريعة الاسلامية المستمدة 
من القرآن رد فعل على الحياة الاجتماعية للعصور 
الوسطى الأوروبية بقدر ما كان للعلوم والفنون 
الاسلامية التى نفذت. بعمق فى الثقافة الغربية ٠‏ 
ولن نستطيع االحديث عن الحضبارة الاسلامية 
وأثرها على أوروبا دون ان نتصدى للأدب وأثره عق 
اسبانيا الاسلامية ٠‏ كان الاحتفال ب«الشسعر بنالفا 
فى الأندلس حيث كان الخلفاء يحبون قرفن الشعر 
ومتعة الاستماع اليه لفظا ومعنى وموسيقى ٠‏ 
وقد حملت قرطبة لواء الشعر واضاءت شعلتة 
وتبعها فى ذلك اشبيلية وغرناطة :ومن خسلال 
القصائد وأغانى الحب انبثقت رومانتيكية. الهمتك 
فرسان العصور الوس طى الاوروبيين ٠‏ واعتبر 
الشير الغنائى العربى فى ذلك الوقت من أهم 
العوامل وأقواها » اذ ثمثله المسيحيون الاسبان 
وظهر أثره واضح<ا ومستمرا فى الشعر الشعبى 
القشتالى ونرانمالمسيحيين ٠‏ واذا كان الحب بنوعية 
الافلاطونى والعاطفى منذ القرن اثامن المبلادى 
يعتبر موضوعا آدبيا معروفا فى الشعر. العربى 
فانه من المهم أن نثبت أن هذا الموضوع انتشر فى 
المنطقة الوسطى من فرنسا فى القرن الحادى 
عشر بشكل فيه عمق وثراء يفوقان الوصف ٠‏ 
وهذا الشسكل قلد الشعراء الجوالون أو 
« الطروبادور » بسكل قاطع مقطوعات الرجز 
الغنائية ٠‏ ان عادة احترام المرأة التتى كان 
الفرسان يحييونها برماحهم قبل منازلة بعضهم 
البعض تذكرنا فى الحقيقة بالشعر الاسبانى 
الاسلامى ٠‏ وأغنية رولان التى ظهزت سسنة 
١‏ والتى تعتبر آية من آيات الشسعر البذائى 
الأوروبى 'ندين بوجودها الى المنازعات الحربيسة 
التى كانت تحدث هنا أو همناك فى الجانب الآخر 


من جبال البرانس ٠‏ كذلك عن طريق اسبانيا 
الاسلامية تأثر بوكاتشفسيو وتشوسر وبعصض 
القصاصين الالمان ٠‏ والشعر العربى الاسبانىهو 
الذى أوحى الى نئيسون وبراونئج بأشعارهما ٠‏ 
وكوميديا دانتى الالهية تدين بالكثير الىالفيلسوف 
ادن عربى الذى عاش فى القرن الثالث عشر ٠‏ 
وهذه الكوميديا الخالدة مملوءة. بالاصاف العر بية 
فى المواضع التى تنحكى عن الرحلة فى ممالك 
السماء الغامضة والجحيم 


وبفضل التكوين العقلى للشرق استطاع الخيال 
الأوردى الانطلاق والتحرر من مسلمات ضيقة 
وجامدة كانت تقيده ٠‏ وهذا! فى جملته يعشبدر 
أثرا ذا شأن على الحضارة الاوروبية فىماضيها 
وحاضرها ٠‏ فمثلا رائعة دون كشوت مستمدة 
من المفهوم الحضارى العر بى ٠‏ وقد كان سيرفانتيس 
سجينا فى وقت ما فى الجزائر وكان يقول دالم؛ 
ان كتابه كتب أولا باللغة العربية ٠‏ وروبنسون 
كروزى لؤلفه دانييل ديفوا الستوحاه مؤلفهة 
أيضا من الرؤاية الفلسفية حى بن يقطان لابنطفيل 
كمّا.ان تاريخ ابن خلدون ومقدمته المشهورة يرجع 
الفضل فى القاء الاضوا ععليهما للمس تش قين 
الأوروبيين فى القرن التاسع عشر المبلادى 


وفى الجزء الأخير من الكتاب يسرد المؤلفأسباب 
انحسار الامبراطورية العربية ويعزو ذلك الى اتساع 
رقعة هذه الامبراطورية وصعوبة اتصال الخلفساء 
بالولاه اتصالا مباشرا وسريعا » وانتشار النزعة 
القومية فى أوروبا ونعدد لغات الشعوب المحكومة 
والمذاهب واشتداد ساعد الاتراك السلجوقين 
الذين كانوا باستمرار بتربصون للانقضاض على 
الامبراطورية 2 ثم أخيرا الحملات الصليبية التى 
أضعفيت الدولة وهجوم المغول ثم المماليك ٠‏ وفى 
الا'ندلس اشتدت شوكة المسيحيين. فيدأوا 
يهاجمون الامارات العربية هناك واحدة 
بعد الأخرى ٠‏ وهكذا الى ان استولى الاتراك على 
معظم. البلاد الاسلامية وغربت. شمس, الامبراطورية 
العربية ٠‏ 


عبد العاطى جلال 


ام 


مكتبتنا العربية . 


من طبيعة مغيرٌ؛ أنما تمد 
عابت اسوئمّح الميمّة 
الى صر كات المؤراستت 
امنا ريت نطسعرا رطا بمرا 
القوىّ . وما تاي مس 
العرد رص وى افسباد 
سم يذه الطسيهت الفري 


لم نطرح فى حقل فنوننا التشكيلية المعاصرة 
قضية فنية فى مثل أهمية والحاح القضية التى 
نتعرض لها الآن : قفمية البحث عن الملامحالمميزة 
والسمات الخاصة لةوميتنا » قضية خلق فنقومى 
ينيض بالحس القومى بالعالم المصرى العربى ٠‏ بل 
لم تبرز قضية فنية على امتداد ناريخ فنوننا 
التشكيلية المعاصرة » على امتداد الأجيال المتعاقبة 
أكثر من هذه القضية ٠‏ كانت بمثابة السسؤال 
الجوهرى: المتصل الذى تطرحه الاجيال باستمرار 
ونحاول الاحابة عليه : فى شكل من أشكال 
التعبير التشكيل يصلح لتجسيد ما يحيش به 
وجداننا القومى ؟ وعلى وجلة العموم ٠‏ كان 


تاريخنا التشكيلى هو تاريخ الاحابة عن هذا 
السؤال .٠‏ وقد لعددت الاحسابات وتلوعت. » 
بتعدد الشخصيات الفنية المؤثرة فى تاريخ هذا 
المجال كله » وتنوعت بتنو عالاتجاهات والتيارات 
والمذاهب الفنبة التى قادتنها يعض الجماعات 
الفنية وعبرت عنها ٠‏ تنوع كل هذا واتغير » أما 
القضية ذانها فقد ظلت باقية ٠‏ 


لذا كان ما يدعونا للتفكير باستمرار هو 
معرفة الأسباب والدوافع التى نقف وراء تصدر 
هذه القضية بمثل هذا الشمول والقوة ٠‏ وأول 
ما نتلمسه. فى هذا هو حقيقة ان هذه الذوافع 


تبتنا العربية 


ذات طبيعة موضوعية أكثر منها ذاتية ٠‏ فقد 
تغيرت الشخصيات الفنية طوال تاريخ الخسركة 
الفلدية المعاصرة » ومع ذلك يقبت قضية الفن 
القومى قائمة ٠‏ وقوق ذلك , نجد حقيقة أخرى : 
فهذه القضية تحمل أبعادا هى أكثر انساعا 
دن ان يغطيها نيار أو انحاه فى محدد 2 وهى 
أكثر شمولا من أن نستوعبها جماعة فنية بعينها 
ففى تاريخ حركتنا. التشكيلية المعاصرة نجحد 
التيارات والجماعات الفنية التى تختلف ‏ فى 
ملامحها الداخلية » وفى أهدافها الفنية التكنيكية 
وفى رؤياها للعالم » لكنها تتفق كلها فى 
احسياشيها القوى بالروح القومية ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


يل الرواد 
ففى جيل الرواد ‏ وهو اليل الذى طرحت 


فيه الفضيه ول ما طرحت - نجد مختار وراعب 
عياد ومحمود سعيد وناجى * وكل من هؤلاء 
الغنادين الرواد © (ان بسسعى للبحث عن آسْلوبه 
الفنى الملاتم للتعبير. عن. شخصيته المميزة ٠‏ أضفا 
الى دىث ان هدا التمين والتباين لان أيضا فى 
مجال الوسائط الفنيه ذاتها : ففى حين كان 
مخنار يحلق عالمه التشكيلى بالحجر » كان بقية 
رفاق حيله الماددون عوالهسم التصويرية باللون 
وباخطا * ومع دنثت ب ورعم اى هن هده العوامل 
المختلعة ب فعد كان يجمعهم ذنك الحسن الفومى 
ابدى نراه واضحا فى اعمالهم ٠‏ وفى الجيدال 
التان وهو اليل الدى نشنا تاريخيا بعاد 
الحرب العالميه الثابيه ب نجد جماعه فنية متتل 
رر سزماعه ابعن المعاصر » نستانئف اعادة خلق 
هدا اتعالم العومى من حجديك : بحسده اخزار وحامد 
اناا وابراهيم مسعودة وماظطر رايب وحسسسين 
يوسفبت امين ٠م‏ بحد مدر سمه جامد سعناة ٠‏ 
لما نجد بعضص العنا نس المستقلين أمثال احساهك 
عبد ايه وبحيه حلهيم و<مال السجينى وادور 
عيد الول ومحموده موسى ٠‏ وما نجحده فى هدا!ا 
الجيل »2 نجده فى ١(خيل‏ الذى يعقبه تاريخيا”: 
جيل ثوزة يوليو ٠9٠‏ الجيل الذى” تفتتحت مواهبه 
الفنيه ورسخت اساليبه ووساتطه- الفتيّة. الخاصة 
مع بدايات الثورة : مثل ادم حسين وهجرسن 
وساد بية سرىوابجى أفلاطون وسيد عبدالرسول 
والتجدى وصالح رضنا وطهة حسين وستعد كاقل 
و<مال محمود ورفعت أحمد ٠‏ وكان لا بد آن 
دقار هذا الامتداد التاريخى الذى أخذنهالقضية 
على طبيعة تكوين الجيل الذى نرى اليوم ملامحه 
الفنية وهى تتشكل : جيل الفنانين الشبان ٠‏ 
ومن الممكن ان نشير إلى بعض من فنانى هطصذا 
الجيل 2 كعلى دسسسوةى والرزاز والا-واخل 
والرشيدى ٠»‏ لكى نستكمل ايضاح الصورة 
الشباملة التى نحاول الآن عرضها ٠‏ 

كل :هؤلاء الفئانين الذين يش ككلون ملامح 
الاجيال المتعاقبة على حركة فنوننا التشكيلية 
كانوا يختلفون فى أشياء ء كثيرة » لكنهم يجتمعون 
حول قضية واحدة : قضية البحث عن الشخصية 
المصرية المميزة *٠‏ 

القومية وشخصية الفئان 


ونرى ‏ قبل أن نستأنف درا تنا ب أن 
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نتتوقف عند نقطة لها أهميتها : فهذا البحث الذى 
قاد هؤلاء الفنانين لم يكن أبدا من قبيل الابحاث 
العاميه المجردة التى بجربها العلماء دى معاملهم 
حيث يشترط ان شسوافر أهلى درجة منالاستقلال 
عن اندات واخيدة ابدمده عن الاهواء الشخصيه 
و«ن الأمزحه امعتلفة 2 اى عن تل ما يؤدى الى 
كاده الاسفاطات الذاتيسة ٠‏ وعلى النعيضص من 
ذلك , كان بحثهم عن وسائل التعبير الملائمة 
لا كتتشاف شخصيه مصر 2 يجرى فى نفس الوقت 
مع بحثهم المستمر عن شخصياتهم الذاتية 2»وعن 
أساليبهم الفنية الخاصة بل انهم ليعتبرون 
فوق ذلك ان بحثهم عن: شخصية قوميتهم 
هو السبيل المباشر والطبيعى الؤدى ال اشاب 
0 ماكسييليان جواذميه 2 فى معر ض حديثه عن 
ذفن مختار فى الثلاثينات 2 ليصلح تماما كمدخل 
لتفع القضية كلها : د ان المصائص الفردية 
نماؤها نيا عندا إلا فى إاطار 
: الشخغال 


لا يتحقق 
القوميات , ( بدر الدين أبو غازى 
مخثار ص ١38‏ ) 


التراث ولغة الفن 


عل أى أسماس كانوا يعتمدون فى بحتهم هذا ؟ 
ونأى وسئيلة. كان يحرى هلدا اببحث ١‏ كانوا 
سدثون عن « جوهر » شخصيتهم القومية ٠وفى‏ 
سبيل ذلك , لم يكونوا يعتبرون فى أى لحظه 
إن مجرد تصو سر موضوعات الفنا نين الفر نسيين 
والاجانت فى. اواك القبرن. التاسبع غقس ' 
مليئة كل ما كان بوحد فى الحياة المصرية 2 بل 
ى أغوار الحياة التنسعبية ذاتها ء+ كانت 

مك قومية أو محلية ,2 غير أن ما كانو- 

دفتقدونه هو الثىء ذاته الذى كان يجرى هنا 
البحث عنه : الوحدان القومى المتغلغل في نفس 

الفئان > الروح ال ى تنيبض بالوجحسود وبائزاج 
وبالحس التودى ٠‏ فوؤلاء الاجانب كانوا يرون بام 
لكن برؤية احنبية ٠‏ وقد تختلف آثارهم الفنية 
التى خلفوها لنا فق قيمتهأ م بن مجرد أعمال 
تسحيلة أو تقريرية بحتة مثل ١‏ لال مويو 
أو « درشير » > أق » فرومئتان » » الى أعمال 
فنية تعبر عمق عن شخصية خالقها مثشل 
أعمال « بببى مارتان 4 6 لكنها تتفق كلها من 
حيث خلو نسيجها من أى أثر بالحس القومى » 
أو بالرؤية القومية وبالطيع لم نكن أحلد 

ينتظر أن تحقق ذلك ٠‏ ش 
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اذن » لم يكن فى وسع الموضوعات القومية 
وحدها أن تجسد هذه الرؤّية القومية ٠‏ أصبيحت 
القضية هنا منحصرة فى 0 الأسلوب « الفنى 6 
فى المنهج » فى طريقة ممالجة الموضوع . 
والأسلوب الفنى هو قبل شىء « الاغة » التى 
بحدثنا بها الفنان عن أبعاد عالمه ولغة الفن 
هنا أكثر اتساعا وشمولا واستمرارا من أية لغة 
للكلام البشرى انها لا تتأثر بالأعسراض 
التاريخية 2 وهى أقل تعرضا لاختلافات الزمن 
وتقلانه ٠‏ ولغة الفن أكثر استعدادا لامتصاص 
كاقة العوامل و[المؤ فرات. . النفسية والوجدانية 
والفكرية التى تعتمل فى كيان أمة من الامم , 
واخنزانها فى قلمها 0 


من هنا انتشف الفئان المصرى الحديث لغتسه 
اشنيه من خلال التراث العنى انديم على اأصداد 
ناريح مدير العر بن » اتتشدف دن حيرن السيات 
العديم لعته العومية الخخاصة ٠‏ هذه اللغا( انتى 
اخسر دت وامتصت تى قليها آثار <ضارات عرئفه 
متوالية 2 أفظت فى مسيرنها العريضة أننسياء 
واسسيفت أشياء أحرى » وما امسستيفتة كان 
خلادمة تفاعل ١/وجدان‏ القومى الممتد ٠‏ 


هذه الأشياء التى تستيقيها الأضارات) سوا 
أسماها البعض بالرموز الباطنة » افى أرجعها 
البعض إلى فاعليه اللاشعور الجمعى » أو وجدها 
البعض الاخر كعنصر ضرورى من عناصر استمرار 
تطور التاريخ 2 كانت هى الأساس الدى اعتمد 
عليه الفئان المصرىالحديث فى بحته عنالشخصية 
المصرية القومية ٠‏ واذا كانت نكل لغة مفرداتها 
فان لغة الفن القومية التى نعنيها هنا . قد 
تحددت مفرداتها فى مصر وفقا لظروذهاالحضارية 
والتاريخية والجغرافية ٠‏ ولقد اكتسبت غنا 
وتنوعا وثراء بالذات بفضل وضعها هذا ٠‏ فخلال 
آلاف السدين تتابعت على مصر حضارات قديمة 
عر دقة : الخضارات ال مدر بة الثاديمة » والق.طية 
والاسلامية وا 'عرسة *: كينا أن وضعها الجغرافى 
ذاته قد حعلها تحمل رسالة حضارية عظيمة 
هى أن تؤلئف بين جزثى العالم المتمايزين على مر 
القرون » وهما الشرق والغرب ٠‏ ومعنى ذلك كله 
ان تتزايد حصيلة مفردات هذه اللغة القومية, 
دان نتنوع ٠‏ ومن طبيعة مصر » من طبيعة 
هذا اكز ء فن العالم , انها تعد بمثابة البوتقفة 
العميقة الى تصسهر كل المؤثرات الخارحسسة 5 
وتطيعها بطابعها القومى وما تاربخ مصر العسربيض 
كله شتوى اذتبار مسامر لهذه الطبيعة الفريدة ٠‏ 


وحيئما أشرفت صر عبل عصر العالم الحديث 
لم تتخل عنها هذه الطبيعة الخاصة ' ففى أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل الغشرين - وهى 
الفترة التى كان يتم فيها عملية التطور الحديث 
كان كل شىء فى بلادنا .يعمل على انصهار 
المؤاثرات الأجنبية الحديثة فى بوتقة التراث القومى 
القديم ٠‏ وقد كانت أيضا الظروف السياسية 
التى عاشتها البلاد فى هذه الفترة تن حينميا 
كانت بلادنا مقيدة تحت سيطرة قوى أجنبية 
و تسعى للتنحرر منه ‏ عامل من العوامل القوية 
الدافعة لويد من عمليات الانصهار هذه ٠‏ 


فى كلمة : كان ذأكثر ما بهم الفنان المصرى 
الحديث هو بحثه. عن عنصر « الاستمرار » فى 
الحضارة واتساريخ ٠‏ كان أكثر ما يهمه مو 
التعبير عن واقعة المعاصر من خلال امتداده 
بير يض فى الماضى ٠‏ وبالاضافة الى كل ماسبق 
بكان اهناك أيضا الجانب 0 الأنثرو بولوجى ( الذى 
شاءك الفنان تماما فى خلق وسسيلته للتعبير * 
وها لاحظه ريدذية وسج » أثناء زيارته اصر عام 
و١ ٠‏ هو نفس ما لا حظه كل فنان مصرى 
حديث ٠‏ وقد عبر ويج عن ذلك فى دهشة 
(اللتسن اا لقد أثار انتباهى ان أستشف 
ذى وجوه الئاس اأذين التفيت بهم من شسمال 
معير الى <ذوبها » وقى وح<وه رنافى فى السفرء 
استكياف اليه بأولئث الدين احنفظطت لنا رس.وم 
المقابر أو الصخور المندونة منذ الدولة القديمة 
بصور و<وهم وملام<هم » ٠‏ فهل هذا هو نفس 
الثى,. الذى دفع حامد سعيد أيضا لأن يلتقط من 
صورة الفن المصرى عبر تاريخه كله 2 عنصر 
الاستمرار والبقاء ؟ ولقد قال فى ذلك ٠‏ « أن 
نتكلم' عن الفن فى هذه الأرض خلال العصسور 
الملختافة ,2 كما لو كان لنا واحدا بتطور ٠»‏ أقر لم 
ضيح بعد عاديا مألوفا « ولكنه فرورى ددن 


( حامد سعيد : الفن المعاصر فى مصر ) 


بهذه الرؤية الفنية 3 وبهذه اللغة المشبيعة 
فأرجاع حضارات ممتدة » سينحت أول مثال 
مصرى حدابث هو محمود مختار تماةيله الخالدة ٠‏ 
وستعود فى أعماله صور تلك النساء بأزيائهن 
التقليدية التى لم تتغير » وبملامدهن وح ركاتهن 
مند أربعين قرنا ٠‏ سيعود فى أعمالهة نفس الس 
بالصفاء والهدوء والكمال الذى نلمسة فى كن 


اه 
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آثار مصر القديمة ٠‏ وستجلب هذه الملامح الفنية 
فعها انها ذلك الشعور بالعظمة والضخامةوالقوة 
الملازمة لكل عمل مصرى قديم ٠‏ وسنلمس فى 
فلاحات مختار الشى, الكثير من الرقة ٠‏ وسنجد 
فى الخطوط التى تحدد شكل أرديتهن أو حركة 
التفاتتهن الخفيفة نحو النهر , أو حملهن لاناء 
رشيق , أو اشراق وجوههن العذرية بابتسامة 
عذبة » سنجد فى هذه الخطوط أكثر الازقاعات 
دقة ورهافة ٠‏ همى نفس صفات الخطوط الشائعة 
فى كل التماثهل الفرعونية ٠‏ فهل كان عمل هذا 
الفنان مجرد تصوير لحياة ماضية » سالفة ؟ كلا 
لقد كان « الوعى » بالماضى عند مختار وسسيلة 
تجحسيد ملامح الحاضص ذانه ٠‏ وقد كأن سسعى 
للتعبر عن خلود ذلك الحاضر , وعن متايه 


الدراما , كافية لتكسبه هذا الحس المثالى المسيطر 
كافية لتعميق الاسطورة © ده 3 
نفس الشىء الدى سيكتشفه رينية ويج بعد ذلك 
بثلاثين عاما : استمرار الماضى فى الحاضر ٠‏ 
غير أن الفن فى صميمه عملية خلق مسلتمرة 
للأشياء 2 وابداع متجدد للحياة ٠‏ وحية 
كان مختار ينجح فى التقاط. الجوانب الخالدة فى 
نماذجه امثالية » كان يعبر هذا عن :حلم, غدم ' 
عن الصورة التى يتمثلها لمستقبل العيالم “الذى 
يعيشه ٠‏ كان يرى نفس المعنى الذى أراذ” مثال 
عظيم هو ر وودات 5 يؤكده : أن الفن الخفاق 
بالحياة لا بعيد أعمال الماذفى ولكنه يكماها « 3 
وهذه مهمة ليست أبدا بالمهمة الم , وخاصة 
فى حالة مثل حالة مختار » وفى ظروف مقل 
ظروفه ٠‏ وقد استطاع ناقد من نقات الفن معاصر 
لمختار هو « كوك بسو »مء أن بلمس جوهحسر 
القضية » فى كلمة عميقة كل العمق : « كم هى 
نرءة عظيمة 2 وامتياز له خطره على فنان حين 
يكون أسلافه هم هؤلاء العمالقة الذين أقاموا تلك 
التماثيل الفرعونية العظيمة » فهل كان فى 
فى إستطاعة هذا الفنان ‏ والحالة هذه أن يعيد 
أعمال الماضى وإن يرجم مجدها السالف ؟ واذا 
كان عليه كما يقول رودان - 'أن يكملها 
فبأى وسيلة ؟ هنالك باستمرار تقوم عوامل 
رر ضغط » بتعرض لها الفنان من قبل التراث 
القومى الذى بنتمى اليه ٠‏ ان التراث يميل 
لآن يدفع الفنان لتحقيق تواصله واستمراره » 
واعادة بعثه من جديد ٠‏ وكلما كانت الفجوة 
عميقة بن حاضر الفنان وتراثه القديم ‏ كما هو 


- 


مَائن-في حالة مختار ب زادت عوامل الضغط عللى 
الفنان ٠‏ لأن الفئان يصبح فى هذه الحالة مطالبا 
بالبحث فى 'احياء الروايط يبن القديم والجديد 
والتئ .اما”أن تكؤن قد تقطععت تثماما » أو أن تكون 
قد أصابها نوع من الجمود أو الضعف * 


ومختار كنحات لم يكن أمامه نبع أكثر غنى على 
امتد'د نراث بلاده النحتى بأكمله من النحت 
المصرى القديم ٠‏ وقد كانت فترة نضوج الوجدان 
القومى عند هذا الفنان » هى نفس الفترة التى 
نم فيها اكتشاف الكثير من الآنار المصرية القديمة 
وكانت حفاشس « كارتر » و « دذدى مورجان « 
ور عويل » نتم على مسنمع من كل آذان فى 
العالم ٠‏ وقد أوقدت فى نفوس الئاس جذوة حب 
التعرف على حضارات الشعوب فى العصسور 
القديمة من تاريخها البشرى ٠‏ وبمعنى آخر » 
أوقدت جذوة الوعى باستمراد العنصر الانسانى 
وامتداده عيبر تاريخ العالم الطويل * 


الرؤية الشعبية والتمرد » 
ومع مختار شيبرز فى جيل الرواد فنان 
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يتوقف عليه نحقيق التمرد الكامل عل" القوالب 
الاكاديمية الجامعة ,. والرؤية الأجنبية. الغوبية : 
انه الفنان المصرى راغب عياك ٠‏ كما يتوقف على 
هذا الفئان أيضا ميلاد اتحاه كامل فى الفن 
المصرى المعاصر . سئرى نموه المستمر علىامتداد 
الأجيال اللاحقة كلها ٠‏ حتى اليوم ٠‏ اتجاه يستمد 
منابع الهاماته الفنية من مصدر مختلف تماما 
عن كل ما كان شائعا فى عصره : الفن الشسعبى 
وعدينا ان نلحظ عملية التطور الداخلية لهذا 
الاتجاه التمردى ٠‏ فقد بدأ من مجرد تناول 
موضوعات الحياة الشعبية » الى محاولة التوغل 
فى صميم الرؤية الشعبية ذاتها 2 وتبئى وجهة 
نظرها للعالم » ومن ثم استتلهام الوسائل التعبيرية 
الخاصة فى الفن الشسعبى 2» سواء فى تناول الخط 
أو اللون أو تصميم التكو ينات التشكبلية ٠‏ 


لندعه يسرد لنا قصة نمردهالتى بدأت من تحاوز 
انعأ ليم ارامةه الأكاديمية , الى الارتلاط بغن 
الشعبه : 


د ان 'افذة انفتحت أمامى وأرتنى عاما حديدا 
عالم الحياة الذرة الطليقة التى تعكس 0 إى التفيسن 
الذانية المستمرة من أحلام داخلية » لأنى كنت 
'مؤمنا بمذهب الخرية فى الفن 2 وبأن همدرستى 


هى الطبيعة المجردة بكل ما حوت ووحيى هو 
الشعب.. أتلقى. قواعدهما وأصوئهما من الطبيعة 
بما تشتمل من موضوعات متعاددة وعناصر متنوعة 
من ضمناها الفلاح والعامل وكافة طبقات الشعب 
والخيوانات الأليفة الللاركة لهم فى كفاحهم 
اليوهمى ٠٠‏ هؤلاء هم حقا العناصر التى أحستهاء 
واليهم برجع الففسيل فى معاونتى على تفجير 
الشدعور واطلاق المواهب الفنية التى كان تكامنة 
فى قرارة نفسى » 0 راغب عياد 5 أحاديث فى 
الفثون الحميلة ص ”١‏ ) 


وتغتنى لغة راغب ياد الفنية من حي ثشمول 
مفرداتها وتنوعهاء أى بفضل تحررها من القوالب 
والجمود ٠‏ ففى لوحانه التى بدأت تتحرر من أسر 
الكلاسبكية والاكاديمية وكذلك من أسن نوع 
من النزعة الانطباعية الايطالية التى استمدها من 
أستاذه فورتشميللا » فى هذه اللوحات نلمس تأثرا 
واضحا بتلك الخطوط السلسة ٠‏ القوية , الخالية 
من الظلال ومن التجسيم ومن المنظور . هيده 
الخطوط التى نراها منتشرة على جدران قبور 
ومعابد المصريين القدماء ٠‏ ونلمس أيضا نفس 
النقاء اللونى » واقتصاده وتكثيفه 1 كما تنحد 
فى نفس الوقت تأثرا واضحا بنفس مفهسوم 
التصوسر ا حا على المصرى القديم من حيث وضسع 


اا 


تنا العرسية 
: .0 


الأشياء وال موضوعات التصويربية على خطوط 
متوازية متتالية بعضها فوق البعض ٠‏ أو على_أتهر 
متعاقية متسلسلة استعار راغب: عياد ء اذن ء 
نفس اللغة المدنرية القديمة : فقد كان “التصوير 
المصرى القديم بالفعل نوعا من أنواع الكتاية 
وهذه اللغة ذاتها قد عرفت امتذادهما الطبيعى 
فى الفن الشعبى , لأن نفس العناصر الاساسبيه 
المكونة لها. سنجدها تتردد بين أيدى الفنانين 
ز أو الحرفيين ) الشعبيين » حينما ينسجون قطعة 
نسيج أو يصنعون آنية فخارية , أو يجدلون 
سلة من السلال ٠‏ والغنى اآفنى الكامن فى الفن 
الشمعبى قد لسلا» راغب عياد بحساسيته المرهفة 
وادرك وظيفك الحضارية ودوره الناريخى من حيث 
اخنزانه واحتفاظه فى قلميه كل تنوع مفردات 
اللغة القومية على امتداد تاريخ بأكمله  ٠‏ 

تقد أدرك هنا نفس ما أنركه الفنان م<مسد 
ناجى حينما قال : « ان الفن الشعبى فى مصر 
يستو<ى الفن المصرى نارة ٠‏ والفن القبطى. أو 
المسيحى تارة اخرى » ويسسدوحى أخيرا اافن 
العررى أو الاسلامى + وثى أعمال راغب عياد 
نلمس تداخل هذه المؤثرات الفنية القديمة 2ونجد 
نوعا من التمازج والتركيب بين العناصر الفنية 
القومية المختلفة » مضافا الى هذه التر كيبة المعقدة 
نوع من الس التعبيرى ومن المزاج. الشيبسعين 


م ه 


تلفئان محمد تاجى 


نلمسة خلال هذه الخطوط المرحة الكاريكاتيرية , 
والألوان الطديقة الصارخة احيانا » والشفافة 
أحيانا أخرى ٠‏ 

كل من أتى بعد راغب وأراد أن يتخذ من هذا 
الاتجاه وهذه الرؤية الشعبية أسلويا أو لغة 
للتعبير » قد تأثر بفن هذا المصور ٠‏ ومكانتئسه 
في الفن المصرى المعاصر هى مكانة الاب الروحى 
لانجاه كادل فى الفن ٠‏ فقد كان من العسير أن 
يظهر فنانون مثل أولئك المنتمين م« جماعة الفن 
المعاصر » كعبد الهادى الحزار أو حامد ندا أو 
ماهر رائف ء أو أن يظهر فنان مثل حامدعبةالله 
وانحية حليم » دون التمهيد الخطير الذى قام به 
راغب عباد 2 ودون تحقيق مرحلة الانتتقال 
الصعبة من الممسود الاكاديمى ومن النزعنة 
المدرسية الى مرحلة التحرر الفنى الكامل 2 وظهور 
بواذر تأئرت بالرؤية الشعبية + 


وهدا اهو نفس. المفهوم. الذى نادى به ناجى في 
نهاية العشرينات , حينما دعا لدراسة الفن 


مكتبتنا العربية 


الشعبى دراسة رسمية جددادة ومنظمة 2« وكانت 
أول دعوة هن نوعها فى ذلك الوقت ٠‏ .وقد قال 
١‏ أرجو أن بفسج لهذا الفن مكان فى دراستحة 
فى نفوسئنا من رد فعل هى مناعة تحميئنا من 
أخطار الأكاديمية » وتجدد فى نفو سينا روحالابداع 
والتحدك ,» ٠‏ 


الئ ركيب والتفاعل ‏ 


لم يكن نصيب تصوير محمد ناجى فى تأثره 
بالفن الشعبى بمثل نصيب تصوير راغب عياد 
ولكننا , مع ذلك , لا ز تتطيع ن نغفل روح 
البمساطة ورغبة النسطيح والغاء الظلال وبهحة 
الألوان فى تصوير ناجى ٠‏ وهذه الملامح الفنية 
فى جوانبها اليارزة » الما تكشيف عن روح 
شعبية أصيلة ٠‏ وهذه الملامح الفنية عنك ناح 
انما نحدها خلف كل العئاضر اللكونة اعسالاه 
التصويرى ٠‏ وما أكثر هذه العناصر وما أشسبد 
تنوعها ٠‏ وهى تنتلاقى فى تصسويره على نحو 
ثركيبى غرسب ٠‏ لقد تأثر فى مطلع تحرره الفنى 
بأسلوب التأثيربين » ثم تأثر بالنزعة الموشسية 
والتعبيرية » لنجده بعد ذلك يتوقف طويلا عند 


الأسلوب التركيبى المعبر الذى نلقاه فى لوحات 
عميقا فى ثقافته الفنية هضم كل ما حارت به 
عبقربة عصر النهضة الفنية ,2 وقد أمدتنه بدالفهيم 
روح التجديد الشاملة فى الفن الحددث الدئ 
تولدت من الوعى بالتراث الفنى العالمى 2» وذلك 
لأول مرة فى تاريخ الانسان ٠‏ واست عر كل 
عمق أبعاد الحساسية الحديثة التىتنجذب الى صور 
الفن الخسئة التى تعبر عن وجدان لم يزل بواجه 
لغز الو<ود وغموضه كالفن الاطريقى »2 أو الفن ' 
الآرخى الاغربآى » أو الفن القوطى 0 


لقد كان تصوسر ناجى بمثابة النموذج الحى 
لامكان التقاء المفهوم الشرقى مع المفهوم الغسر بى 
فى الفن 0 ألم يكن بهذا بيلخص ذات الرسالة 
الحضارية التى آلث الى مصر أن تحققها وتقوم 
نهار ؟ 

لقد إيدأت العناصر الفنية المتباينة » التى أثرت 
على ! تصبوير ناجى طوال حيانه الفنية 5 تتمازج 
ونتداحل وتتفاعل « ونخلق من تفاعلها نوعسسا 
من الت ركيب المعقد ٠‏ الذى يصهر الحزئيا تالصغيرة 
المتنوعة المختاغفة فى كيان واحد متبلور له 
شتخدصمته الخاصنة وملامحه المميزة بد ذلك 
يتبلور فى أعماله اثناء اقامته الطويلة فى بلاد 
الميشة 0 وبالطبع كانت" للحماة الحميسية 0 لحضارنها 
أثره فى تلوين هذه الث ر كيبة الولبدة نا وبهنسذا 
المؤثر الجديد » الا يبرنهن فن ناجى على البعد 
الافر بقى مصر ؟ ألا بير هن على تنوح وغنى اللغفة 
القومية المصرية , واتسساع مصادر تجددهصا 
ونموها المستمر ؟ 

فنحن أمام لوحات ناجى لا نستطيع أن 
نستخرج عنصرا واحدا فى وسعة تلخيص هذه 
الثر كببة الغنية فى قله ٠‏ دن أمام لوحانه انما 
نتساءل باستمرار عن سر حيوبتها » ثماما كينا 
تساءل حامد سعيد عن المؤثرات الفنية الداخلة فى 
عالمه التصويرى : 
» هل هو الزجاج امون 6 أم الكليم الشيعبى : 
أم الوان مقادر الأشراف بالقرنة 5 أم هى دهحة 
البدر الأبيشض 8 أم الخيبشة بقيظها 6 أفر قدا 
بأثوانها 5أم هو سوق القرية ؟ أم وحدان ذلك 
الفذان الذى يحلم بالتواجد فى كل الأمكلة ,» غير 


كن 
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قانع بمكان ٠٠‏ كان له مرسمه بالاس كندرية 
وبالريف وبقبرص وعلى انيل وفى سفح الأهرام ٠‏ 
وكان كل مكان مرسما لذلك الفنان » ٠‏ ( <سامد 
سعيد : الفن المعاصر فى مصر ) 


وبجانب هذا التنوع والثراء فى لغة الفنالقرمى 
عند ناجى » وبجانب تجديداته المحسوسة فى 
التصوير المصرى , نجد تمرده ‏ الذى يحمل“فئ 
طياته مفهوما خطيرا على اطار لوحة الخامل 
ذائها ٠‏ وهذا التمرد الخطير ‏ وباعتباز أسيبايه 
الفنية وبواعثه التكنيكية البحتة ‏ ينطوى- على 
ابعاد أكثر اتساعا , ابعاد اجتماعية فى جوهرها 
فقد نادى بضرورة خلق اللوحة الجدارية” الضتخمة 
لتكون اطارا جديدا للتصوير المصرىّ » بدلا من 
لوحة الحامل المحدود ٠‏ والقضية هنا » بالطبع , 
هى قضية جمهور » قبل أن تكون قفضضسية أى 
شىء آخر ٠‏ فاللوحة الجدارية انما خلقت دائلما 
لتغطى الأماكن العامة المفتوحة 2 وتجىء لتشتسع 
باستمرار للجمهور الكبير ٠‏ فهل هذه عودة 
للاطار التصويرى القديم » اطار التصوير الجدارى 
عند الفن المصرى القديم ؟ 


الأساوب الشخصى 


اذا كان كل فئان من فنانى جيل الرواد 2 قاد 
أثار بعمله وبو<وده قضية من قضايا الفن ,مثلما 
آثار مخنار قضصية خلق الفن النحتى المصرىالمعاصر 
واثار راغب عباد قضية المتابع الشعبيةللتصوير 
المصرى » وآثار ناجى قضية الأبعساد الشرقية 
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بنت البلد للفئان م ٠‏ سعيد 


والافر بقية كلفن المصرى ثم قضية التصوير 
الجدارى الجديد » فان محمود سعيد قد آثار بعمله 
وبو<وده قضية الاساوب الشخصى للفئنان المصرى 


الأسلوب الذى تتلاقى فييه نفس المؤاثرات 
القومية التى نجدها تتلاقى فى أعمال غالبية 


الفنانن المصريين المعاصرين ٠‏ لكنها هنا نتشكل 
بكل الابعاد النفسية والذاتية للفئان » لتخرج فى 
النهاية بالاسلوب الشخصى الواضح السمات 


فكل من يرى أعمال الفنانين المعاصر بن كمحمود 
سعيد باستثناء أعمال نادرة لمختار واللوحات 
التعبيرية لراغب عياد ولوحات ناجى فى مرحلته 
الممشية ‏ يمكن بسهولة أن يجد لها أشباها فى 
بلاد أخرى ٠‏ ونعنى بذلك أعمال فنانين 0 
أحمد صبرق ومحماد حسن ويوسف كامل * 
كل من يرى هذه الاعمال يجد نفس اللمسبات 
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الانطباعية التى نلقاها عند الكثير من مصورى 
العالم الانطباعيين ٠‏ 


لنرى , كيف نأل لنا الاحساس بالأسلوب 
الشخصى فى لوحات محمود سعيد ٠‏ وأول كل 
شىء ينبغى اعتبار المفهوم التصويرى للوحيتة 
بوصفها عالما داخليا متكاملا » لها خصائصهيتا 
المستقلة توعيا وكيفيا عن منطق الواقع |الطبيعى 
وعلى أساس هذا المفهوم |أقام محمود مسعيد 
دعائم تكويناته التشكيلية ٠‏ ان التكوين [ممسكل 
عند الفنان وكأنه الاثر الذى تخلفه بصلمته ٠‏ 
فالنماذج والعناصر والوحدات التى تحتوبهتبا 
التكوين » انما تخلق من تفاعلها علاقات .مقيتة 
تجىء لتترجم احساس الفنان بالعالم ٠‏ والتكوين 
انما بيخلقه الفنان ليعطى الابحاء » بوحادة » شعور 
نلمسها بمجرد الانطباع الأول 


ومع أن فن هحمود سعيد قد بدأ من التمرد على 
المنطق الطبيعى للواقع , فانه قد بدأ أيضا 
.من رفض مفهوم اللوحة كسطح ذى بعدين ٠٠‏ 
والامر الذى يثير الدهئسة أن أوحانه وان كانت 
مفعمة بالتجسيم أو بمعنى أدق بالسطوحلمكورة 
الا أنها تقوم على الاحترام المحسوس 
الاوحة ٠‏ ولسنئا نجد فى هذه اللوحات أى منظور 
ذى منطق فوتوغرافى ٠‏ فمثلا . من النادر 
تماما أن نعثر على أية لوحة من لوحنات محمود 
سعديك خالية من العنصر الطبيعى » وخاصة 
نهر النيل » الا أننا لا نشاهد فى أى منهيا 
« منظرا » طبيعيا ٠‏ حقا سسنجد فيها نوعا من 
تلك الأبعاد الطبيعية الفوتوغرافية التى نلقاما 
فى أعمال الكلاسيكيين والأكاديميين ٠‏ وسيعرف 
هذا الفئان كيف يخلق من الأبعاد المختلفةللواقع 


كبانا واحدا متماسكا ٠‏ هذا الكمان المتماسسك 
قد تصنعه القواتم المتدرجة على امتداد وحدات 
التكوين ٠‏ وقد تذييه الخطوط والمساحات 
المتداخلة » فتكئفه وتبلوره ٠‏ وقد توحى به 
الأشكال الملخصة المبسطة التى بعدت كتشسيرا عن 
مصادرها فى الواقع الطبيعى 0 


لذا لحىء التكوين 2 تصوس محمود سعيد 
وكأنه تكو ين النحت المارز خاصة النبحت 
المصرى البارز : دعائمه هو المسطح ٠‏ لكن هذا 
المسطح يبدأ يتحطم ويتهشم بفضسل البروزات 
التى تتشكل فى الأجسام الناتئة » وبفضل 
التكوير فى الأشياء » وبفضل خلق نوع من 
المستويات المختلفة المتداخلة تحل محل المتطور 
الفوتوغرافى ٠٠‏ 


من هنا نلمس هذه النزعة الهندسية الواضحة 
قى نكوينات هذا الفنان ٠‏ وقد استمدها من 
دراسئيه العديادة لفئون ااتصوير فى عهد النهضة 
وفن 'نحليله لهندسة الصورة ٠‏ ولكنه استخدم 
هذه الهندسة ‏ كما يقول ب رمسيس يوئان ب 
استخداما خاصا ٠‏ وستطرد يونان فى دراسته 
للجوانب الهندسية فى تصوير هذا الفنان : 
د لم يجعل منها مجرد وسيلة مستتئرة للايحساء 
بالثوازن والانسجام كما فعل اسانذة الفن 
الاوروبى , وانما جعلها نظاما صريحا صارما 
يفرض على اللوحة فرضا » وكأنه حكم القائون 
أو حكم القدر » فيذكرنا على نحو ما بهندسسة 
الفن الفرعونى , أو بالأحرى السومرى » ٠‏ 


وبهذا المفهوم عن التكوين المستقل » هذا 
التكوين د الشخصى » © وبذلك الحلق الجددك 
للأسلوب الذاتى » أرآد محمود سعيد أن ببدع 
لغة يشيع فيها (أعلى درجة من الحس القومى 2 
وتنيض بكل ما هو مصرى - لغة تعبر عن كافة 
الموضوعات التى نمثل صميم الحية المصرية : 
بسمائها , ونيلها وشراع مراكبها وخيولها ء 
بمقابرها العتيقة وشواريفها البدائية وخيولها 
العربية الاصيلة ؤنخيلها المتداخل السامق » 
بفلاحاتها المحجبات » والمكشوفات الوجوه »2 
بتقالندها الشعبية المميزة » وبمنشاهد رقصات 
« الزار » و « الذكر » ٠٠‏ لغة تتغنى بعظمة هذا 
الغالم الرهب المبته :+ 
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مكتبتنا العربية 


لوحنا اأفلاف 


كلفنان السو شرق العاأي ألمرثو جاكومتى كأعقكابي 
1١66‏ ) الذى بعد الوحه الآخر للنحت العالمى الحديث » والذى 
بواجه المكثال البر يطائي الشهير هترى مور , وقد وكد جباكوميتى 
دك فطاع الثرن العشر بن بحام ؤاحد ؛ وككنه توفي قبل أن غيب 
عدا القرن يس وثلاان عافا كافلة * وعتيا كوميدى لاصرة 
ذات أهموية خاصة فى الاعت الحديت ء ان تواثله الدقيقةالرق.دة 
المستطيلة . ذات الأاشدكال ١اسوهة‏ اللادة الى بلعب ثبهسا 
الفراغ دورا كبرا ٠‏ تبدو متشابهة على كثرتها ٠‏ وتبدو كما نو 
كانت مثاارة بفن الشفر + والواقع أن مل تمائدل حياثومينى 
نحدعا وقد عب قبمها الثراغ دودا لا بقل اشمبة عن نور الكتلةه 
تفسدها ٠‏ بل أن القراغ عو الذي يفرذن نفسه عل الكثلة ء ولان 
الآواقم كان بعد سراعوستى متلما "ان بعذبه الأيسسال ٠‏ ظلت 
أعماله تتارعح بين التششمية وبين التعسيدية : بل انيرا 
ها ثانت لامع دمئهما كن التمتال الواحد . 
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© بفكره اللفنوع نفل التجايه يبه داعانئها ا لعييق جمسئولية القامت 
اللخصمة ذإاصل جلث المّر المعاصر, سالئيا ى تفريم الإعداد 
الخامة التى 'نزافئل قوزايا العهر الطاضر ومشكلات إنسات الريك 
العش ريت .., قلق منقدم قل العرد القادم عروًا سمتانا عض : 


تَضايا العلوم ابإشائية 


تشرات قٌّ "حرج ااعمنوة اطأثقيت من اسائزة ا“جمامعاك ومزب 
الكنَابت والنؤاد وامتفمسن . 
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